الباب الثالث
سيجد القراء عبارات في هذه الدراسة يصعب عليهم فهمها، إما لأنهم يرون أنها تخالف ما سبق أن اطلعوا عليه من آراء ودراسات سياسية، أو لأنها تبدو لهم متناقضة .. لهذا رأينا أن نحدد أصولاً عامة نبين من خلالها واقع الرافضة وسائر الفرق الباطنية، وما هو الأسلوب الذي يعتمدون عليه في سياسة أمورهم, ولقد اعتمدنا في تحديد هذه الأصول على تاريخهم، وعقائدهم، وخبرتنا الخاصة من خلال رصدنا لأخبارهم، وأهم هذه الأصول ما يلي: 
1- مركز قيادة الشيعة والفرق الباطنية المتفرعة عنها في مختلف أنحاء العالم إيران. أشار الخميني إلى هذه الحقيقة في كتابه الحكومة الإسلامية، وصرح بذلك ما يسمى بآية الله شر يعتمداري في لقاء له مع صحيفة السياسية 26/6/1978م قال فيه: إن زعامة الشيعة في إيران وفي قم بالذات وطالب بمجلس أعلى للشيعة في العالم. 

وإذا كان لابد من التفريق ما بين الشاه المخلوع والزعماء الدينيين، فالتنظيم الباطني الرافضي العالمي كان ومازال مرتبطًا مع الزعماء الدينيين وليس مع الشاه، مرتبطًا بهم من خلال "الحسينيات" و"الحوازات العلمية"، ويتولى العلماء الإيرانيون توجيه وتثقيف الشيعة في معظم بلدان العالم، وتراهم يغيرون ويبدلون في أسمائهم فيحذفون منها الكنية الفارسية ويضيفون إليها أصلاً عربيًا. 

ومن ثم يزعمون أنهم من أصل عربي ومن آل البيت، وأن جدهم هاجر لإيران قبل كذا سنة وأنهم اليوم عادوا إلى وطنهم وأملاكهم، ويشهد لهم بذلك جميع الشيعة من سكان البلد العربي الذي استوطنوا فيه. 

2- ليس لخلافات الشاه المخلوع مع الخميني أثر كبير عند أبناء الطائفة خارج إيران، فالمهم ولاء الطائفة وأنصارها للقيادة السياسية والزعامة الدينية في إيران معًا، ونضرب مثالين على ذلك: 

المثال الأول: في تشرين الثاني من عام 1968م قام شاه إيران بزيارة للكويت، وقبل الزيارة عرض الشيعة ومعظمهم من الإيرانيين على الحكومة أن يقوموا بفرش طريقه كله بالسجاد، من المطار إلى قصر الضيافة، وهي مسافة تكاد تصل إلى عشرة كيلو مترات، فأجابتهم الحكومة بالموافقة شريطة أن يفعلوا الشيء نفسه مع كل رئيس يزور البلاد فأبوا .. هؤلاء التجار كانوا يرفعون ويزينون دورهم ومكاتبهم بصورة الشاة فاستبدلوها بصورة الخميني عندما خرج الشاه من البلاد، وابتهجوا بالثورة المسماة بالإسلامية، وما سمعنا أن واحدًا منهم قد امتدت إليه أصابع الثورة بالاتهام؛ لأنه من "السافاك" مع أن عدد "السافاك" فيهم كبير جدًا. 

المثال الثاني: كان لقيادة النظام النصيري في سوريا صلات وثيقة مع شاه إيران المخلوع ونظامه، وصارت لهم صلات أوثق وأقوى مع الثورة الجديدة بقيادة الخميني، وليس هناك من يقول: كيف كانت علاقتهم قوية مع الشاه ثم أصبحت كذلك مع الخميني؟! 

المهم أنهم حلفاء وأنصار للقيادة السياسية الإيرانية مهما كانت هويتها، وللزعامة الدينية في قم. 

ومما يجدر ذكره أن كثيرًا من الآيات في داخل إيران وخارجها كان لها صلات متينة مع شاه إيران المخلوع، وكانوا يطالبون بإصلاحات دون أن يتطرقوا لخلع الشاه، ومن هذه الآيات من كان أعلى مرتبة دينية من الخميني كشر يعتمداري والخوئي. 

3- معظم الفرق الباطنية المتفرعة عن الشيعة لها جذور فارسية، فالنصيريون مثلاً ينتمون إلى جدهم محمد بن نصير وهو مولى!! من موالي بني نمير "232-260" سامراء، ثم هاجر أحفاده إلى سوريا خلال الغزو القرمطي لبلاد الشام، واستوطنوا في جبال الكلبيين في الشمال الغربي من سوريا، وسميت فيما بعد بجبال النصيرية نسبة إليهم. 

وعقيدة النصيرية تشبه إلى حد بعيد عقائد المجوس في اعتمادها على السرية، وأخذها بالتقية والحلول وتناسخ الأرواح. 

فارتباط النصيرية بإيران ارتباط عرقي من جهة، وعقائدي من جهة أخرى. 

4- الخلافات التي كانت -وما زالت- قائمة بين زعماء الأحزاب السياسية، وأسرة بهلوي، وسادة الحوزات العلمية في قم ومشهد وغيرهما، وليس لها أي تأثير على سياسية إيران الخارجية، وأطماع الفرس في عدد من الدول المجاورة: 

فالشاه محمد رضا كان ينادي بالبحرين وشط العرب، وكان قد احتل الجزر العربية الثلاث [طنب الكبرى، والصغرى، وأبي موسى]. 

وجاء زعماء ثورة الخميني فزعموا أن الجزر المحتلة فارسية، وأن الخليج فارسي، وتمادوا أكثر فطالبوا بالبحرين والعراق ومكة والمدينة وجنوب لبنان، بل ويحاولون إقامة إمبراطورية شيعية كبرى تمتد لتشمل جميع البلدان الإسلامية تحت قيادة مرشد يجب أن تكون جنسيته إيرانية كما نص دستورهم مؤخرًا، وقالوا صراحة: لا يجوز أن يكون هذا المرشد عراقيًا أو لبنانيًا. 

وفي 20/10/1979م أجرت صحيفة الأنباء حوارًا مع الدكتور شابور بختيار رئيس وزراء إيران السابق. 

وعندما سألت الصحيفة بختيار عن الجزر العربية المحتلة، زعم أنها ليست عربية وأنه لا مالك لها، كما رفض الاعتراف بحق كل من الأكراد وعرب إيران والبلوش في الاستقلال الذاتي ضمن دولة إيران. 

أدلى بختيار بهذه التصريحات في وقت عصيب بالنسبة له، ومن مصلحته أن يداهن فيه للدول العربية المجاورة لإيران التي أغضبتها ثورة الخميني، لكنه أبى أن يأخذ بالتقية، وحرص على الوضوح والصراحة وهو في حالة الضعف. 

ومن هنا نقول: إن سياسية الخميني الخارجية لا تختلف عن سياسية الشاه أو سياسة بختيار. تعددت الأسباب والموت واحد. 

5- الشيعة والنصيريون وسائر الفرق الباطنية التي تتفرع عن الشيعة يتعمدون إصدار التصريحات المتضاربة، ويفتعلون الخلافات: 

فهذا يهدد بتصدير الثورة وبعد أن يصبح هذا التهديد حديث العالم يصدر مسئول آخر تصريحًا يؤكد فيه أن ثورتهم غير قابلة للتصدير، وأن الذي أصدر التصريح الأول ليس مسئولاً، ومن ثم يركب الباطنيون كل موجة من موجات التحرر والوطنية والثورية والجمهورية وما إلى ذلك من شعارات حديثة. 

والشعارات التي يرفعونها ليست أكثر من استهلاك محلي، وتخطيط مرحلي، وتراهم يقولون شيئًا ويقصدون شيئًا آخر. وهذا الأسلوب يتمشى مع عقيدتهم في التقية، ويلائم شدة إيمانهم بالسرية. 

لقد كذب الروافض على الله وعلى رسوله، وكذبوا على أصحاب رسول الله، وعلى علي وأبنائه الذين يقولون بعصمتهم، وملئوا التاريخ دسًا وافتراءً، وسبق أن نقلنا -في الباب الثاني- أقوال علماء الجرح والتعديل بهم، فلا يصح اعتقاد الصدق بأقوالهم وأفعالهم. وهم بعد ذلك أشربوا حب الغدر، فمن يراقب أحوالهم يرى أنهم يستمرون سنوات طويلة في حركة من الحركات الوطنية، حتى يتمكنوا من السيطرة عليها واحتوائها، فإذا نجحوا في تحقيق هدفهم قلبوا ظهر المجن لشركائهم، وداسوا بأقدامهم الشعارات التي كانوا يطوفون حولها ويدعون الناس إلى تعظيمها وعبادتها. 

ووصف علماؤنا أسلوبهم هذا فقالوا: "يميلون إلى كل قوم بسبب يوافقهم، ويميزون من يمكن أن يخدعوه ممن لا يمكن، فهم يدخلون على المسلمين من جهة ظلم الأمة لعلي وقتل الحسين -رضي الله عنهما-، وإن كان المخاطب يهوديًا دخلوا عليه من جهة انتظار المسيح ومسيحهم هو المهدي، وإن كان نصرانيًا فاعكس وهكذا". 

أما السرية فهي أصل من أصولهم حتى لو كان الحكم لهم، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على غموضهم وعدم وضوح أهدافهم. فهم يقولون في أجهزة إعلامهم شيئًا، ويبيتون في الخفاء خلافه، وكل من يتعامل معهم لا بد أن يهيئ نفسه لمفاجآت كثيرة تخالف ما يعرفه عنهم. 

6- ينظر الباطنيون الرافضة إلى المسلمين العرب بمنظار الحقد والكراهية، لا لشيء إلا لأنهم هدموا مجد فارس وقهروا سلطان كسرى، والتاريخ خير شاهد على عمق تعاونهم مع الكفرة والمشركين والاستعانة بهم ضد السنة المسلمين: 

"استخدمهم التتار في أبشع مجازر شهدها التاريخ الإسلامي، وكان زعيمهم نصير الكفر الطوسي وزيرًا لهولاكو ودليلاً له في إبادة معظم المسلمين في بغداد". "واستخدمهم النصارى في الحروب الصليبية المشهورة، وتطوع النصيريون فقاتلوا المسلمين في ساحل بلاد الشام، وعملت الدولة العبيدية المجوسية كل ما تقدر عليه من أجل تثبيت أقدام الصليبيين في مصر، كما قام بعض الأمراء من الشيعة الإمامية بتسليم مناطقهم للصليبيين دون قتال في بعض أجزاء بلاد الشام". 

"واستخدمهم البرتغاليون والإنجليز ضد الدولة العثمانية المسلمة وضد المسلمين بشكل عام، ولعب الصفويون دورًا خبيثًا في تمكين الكفرة المستعمرين من ثغور بلاد المسلمين". 

وسنذكر شواهد كثيرة في الفصول المقبلة على تعاونهم مع الموارنة وأمريكا وإسرائيل كما حصل في حرب لبنان عام 1975م، وكما هو حاصل في إيران اليوم. إنهم مطايا لأعداء الإسلام في كل عصر ومصر، وواهم جدًا من أحسن الظن بهم واعتقد بأن شيعة اليوم خير من شيعة الأمس. 

7- للباطنيين الرافضة جذور اشتراكية قديمة ذلك لأن القرامطة غصن من غصون شجرتهم الخبيثة التي غرسها "مزدك" وجاء أبو حامد القرمطي من بعده ليتعهدها ويرعاها. ومن الأساليب التي يستخدمها الباطنيون الرافضة في نشر دعوتهم: "الفوضى فلا يأمن الإنسان في ظل أنظمتهم على نفسه وماله وعرضه، ويستغلون هذه الفوضى فيعمدون إلى تصفية خصومهم وإرهاب من لم يصف". 

8- ليس في عقيدتهم أصول تمنعهم من المحرمات أو تردعهم عن فعل المنكرات، فإيمانهم بالتقية جعل منهم أكذب أمة، وعقيدتهم في المتعة جعلت من معظمهم زناة بغاة، ووقاحتهم مع أصحاب رسول الله r سهلت عليهم شتم المؤمنين والافتراء على المتقين. 

أجل أية عقيدة هذه التي تربى عليها رفعت الأسد وأبناء ملته؟! بل أية عقيدة هذه التي خرجت الموسيقار الدكتور صادق طبطبائي نائب رئيس الوزراء الإيراني؟! 

ولا ننكر أن منهم من يتظاهر بالخلق الحسن، ولكن أي خلق هذا الذي لا يتورع صاحبه عن الكذب والشتم والزنى باسم المتعة، ومصاحبة أهل الشر؟! 

هذه الأصول لابد أن يتذكرها القراء عند قراءة كتب الرافضة، وعند الدخول معهم بحوار، وعند متابعة أنشطتهم وتقويم منهجهم ومخططاتهم. 

وعند تجاهل هذه الأصول سيجد من يتصدى للحكم عليهم نفسه أمام تناقضات وقضايا متضاربة، فقد يحكم عليهم من خلال رأي سمعه من أحد زعمائهم ويقبل هذا الرأي؛ لأنه لا يعلم أن عقيدة هذا الزعيم تبيح له الكذب باسم "التقية"، ومن ثم قد يقرأ رأيًا لهذا الزعيم يناقض ما سمعه منه فيقول بكل سذاجة وغفلة عن الرأي الثاني: لقد افترت هذه الجهة التي نقلت عنه الرأي الثاني، وهذه من الوسائل التي تحارب فيها أجهزة الإعلام العالمية الدعاة إلى الله. 

وجملة القول فإن الشيعة اليوم نجحوا في إقامة دولة لهم في إيران، ويتطلعون إلى تحقيق إمبراطورية كبرى، ولا يستطيع أي كاتب أو باحث في قضايا العالم الإسلامي أن يتجاهلهم، ودراسة شئونهم لا بد لها من خلفيات وخطوط عريضة. 

مثلاً من يكتب عن اليهود لا بد أن يلم بتاريخهم، ومواقفهم من أنبياء الله، ونظرتهم إلى غير اليهود، وحبهم للمال.. وإذا أهمل الكاتب هذه القضايا فستكون نتائج بحثه تافهة ولا قيمة لها. 

لهذا ولغيره قدمنا هذه الأصول عن الرافضة لتكون في أذهان قرائنا وهم يتابعون معنا هذه الدراسة. 

المبحث الثاني إيران إلى أين؟! 

رياح التغيير التي تهب على إيران منذ بضعة أشهر وضعت الناس أمام عدد من الأسئلة: 
- متى وكيف ستنتهي هذه الأحداث؟! 

- هل أحداث إيران داخلية أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟! 

- هل سيتأثر الوفاق الدولي بهذه الأحداث؟! 

وللإجابة على هذه الأسئلة لا بد لنا من التعرف على المعارضة التي تواجه الشاه. 

المعارضة: 

خصوم الشاه في داخل إيران كثر، فهناك أطراف لم يرد ذكرها إعلاميًا ومنها: الأكراد، عرب الأحواز، البلوش. 

وسنخص في هذا التقرير الحركات والأحزاب التي لعبت دورًا فعالاً في مواجهة نظام الشاه ومن أبرزها: 

1- حزب توده: 

وهو حزب شيوعي مرتبط بالاتحاد السوفيتي، ويتحدث عنه وعن أثره صنفان من الناس: 

أنصار الشاه في داخل إيران وخارجها، وخاصة في الإطار العربي.. يزعم هؤلاء أن حزب توده من أقوى المعارضين، وهو البديل الوحيد عند سقوط الشاه، وعندئذ ستكون المنطقة مهددة باجتياح شيوعي يعيد للأذهان ذكرى غزو التتار (1) . 

والشيعة يقولون عكس الكلام الأول: حزب توده لا قيمة له، وإذا أقاموا حكومتهم فسيمارس الحزب نشاطه وسيكون لأفراده حرية سياسية في ظل نظام شيعة الخميني. 

والذي نراه أن حزب توده نشأ في إيران منذ عام 1942م وانتظم في صفوفه كثير من العمال، وتزعم المعارضة بعد عودة الشاه عام 1953م، وللحزب جناح عسكري يقوم بأعمال عنف في إيران، ويمتلك محطة بث من ألمانيا الشرقية .. ولا نملك أرقامًا دقيقة من عدد أفراد الحزب ومدى قوته؛ لأنه يمارس نشاطه بشكل سري، غير أن شاه إيران ومخابراته -السافاك- قد أنهكوا الحزب خلال ربع قرن كانوا يمارسون أشد أنواع الاضطهاد والتنكيل والقتل مع أفراده، ولكن الحزب لا يملك قواعد شعبية واسعة تمكنه من حكم إيران إذا رحل الشاه. 

والحديث عن حزب توده يقودنا إلى الحديث عن الاتحاد السوفيتي الذي يمول الحزب ويحركه كيفما يريد: فالاتحاد السوفيتي يحد إيران شمالاً، ويتطلع للوصول إلى شواطئها الدافئة منذ عهود القياصرة، وسبق له أن اقتسم مع بريطانيا إيران عام 1907م، وفي عهد رضا بهلوي عقد مع السوفيت معاهدة عام 1921م أعطاهم بموجبها امتيازات في بلاده، وفي عام 1940م عرض ستالين على هتلر -الزعيم الألماني- اقتسام إيران بينهما فرفض الأخير، وحاول مع بريطانيا فرفضت، وهذا الرفض الغربي أغضب ستالين فلجأ إلى تشكيل جمهورية في "أذربيجان" الفارسية وجعل عاصمتها تبريز. 

وفي عام 1946م اضطر السوفيت الشيوعيون إلى الرحيل من إيران المحتلة تحت تهديد الولايات المتحدة لهم. 

وحاجة السوفيت اليوم إلى احتلال إيران أشد من حاجتهم في الماضي. فالدراسات الاقتصادية تؤكد أن الاتحاد السوفيتي سيكون في عداد الدول المستوردة للبترول منذ عام 1985م، وقبل هذا فهو يخشى من الأسلحة الأمريكية التي تتكدس في إيران، ويعلم أن هذه الأسلحة سيستخدمها الأمريكان ضده عند اللزوم، ويشعر السوفيت بأن شاه إيران قد أساء لهم كثيرًا. أساء لهم في حربه للشيوعيين داخل إيران، وفي قضائه على الثورة الشيوعية في ظفار، وفي حربه للشيوعيين حكام عدن. 

ويتابع السوفيت أخبار إيران بقلق، يتابعها من خلال اللعبة الدولية مع الأمريكان، وقد تبادلت الدولتان الإنذارات، وصرح كارتر أخيرًا بأنه لا دليل عنده بأن السوفيت يتدخلون في اضطرابات إيران الداخلية، ويتابع السوفيت أخبار إيران عن طريق عميله -حزب توده-. 

وخلاصة القول: لن يرث الشيوعيون حكم إيران إذا رحل الشاه، وليس من مصلحتهم أن يستمر الحكم العسكري الديكتاتوري المناوئ لهم، وأحسن مناخ يناسب الشيوعيين في إيران أن يكون الحكم "ديمقراطيًا" وأن يشتركوا فيه، وسيتاح لهم استغلال الأحزاب اليسارية كحركة فدائيي الشعب وهو تنظيم ماركسي يتخذ من حرب العصابات داخل المدن وسيلة لتحقيق منهجه. والاتحاد الشيوعي الإيراني وهو تنظيم ماركسي كذلك.. كما أن حزب توده سيتخذ من الجبهة الوطنية سلمًا لتحقيق أطماعه، أما إذا تقاسمت إيران إلى دويلات طائفية فسيعود السوفيت إلى إقامة جمهوريتهم القديمة "أذربيجان". 

وطريقة الشيوعيين معروفة يستغلون الديمقراطية حتى إذا وصل الأمر إليهم أذاقوا المواطنين أشد ألوان التنكيل والاضطهاد. 

2- الجبهة الوطنية: 

امتداد لحركة رئيس الوزراء السابق الدكتور مصدق، وتضم عدة تنظيمات: تنظيم سياسي يتزعمه الدكتور كريم سنجابي، وآخر باسم "لجنة حركة دعم اليسار في إيران" وثالث باسم "مجاهدو الشعب أو الإسلام الثوري". 

والجبهة الوطنية حركة مجردة من أي فكر وتشبه إلى حد كبير للأحزاب الوطنية في البلاد العربية كحزب الوفد في مصر، وحزب الأمة في السودان، والحزب الوطني أو حزب الشعب في سوريا وأمجاد زعماء هذه الأحزاب صنعها الاستعمار ليتترس من ورائها. 

فالدكتور كريم سنجابي قام بزيارة عمل للخميني في فرنسا واتفق معه على كل شيء كما صرحا في البيانات التي صدرت عنهما، ولا ندري كيف سمح له الشاه بمغادرة البلاد في ظل حكومة عسكرية إرهابية، ثم ألقى القبض عليه وأفرج عنه بعد أيام، وتبين أنه عقد عدة اجتماعات مع الشاه ومع مسئولين أمريكيين كبار (2) . 

ومن الذين تطرح أسمائهم لتشكيل وزارة "علي أميني" وهو رئيس وزراء سابــــق (61،62) وجاءت وزارته بعد تعليق الدستور، وفي عهد وزارته أبرمت معاهدة السنتو، ووجهت إليه تهمة ابتزاز الأموال بعد إقالة وزارته، وكانت أمريكا هي التي جاءت به (3) . 

وكذلك غلام حسين صديقي والدكتور بختيار والسيد انتظام، وكلف مؤخرًا الدكتور بختيار وكلهم عملاء للولايات المتحدة الأمريكية، حتى إن عباس هويدا أرادت أمريكا أن تصنع منه بطلاً فألقى نظام الشاه القبض عليه وأودعه معتقلاً من المعتقلات الإيرانية، ورضا محمد ابن الشاه يتظاهر بالإصلاح ويدعو الطلبة الإيرانيين إلى الالتقاء معه ودراسة الأوضاع في الراهنة في إيران. 

3- الزعامة الشيعية: 

كان لعلماء الشيعة الكلمة الأولى في سياسية إيران في العهود التي سبقت أسرة بهلوي، ثم نشب خلاف عنيف بينهم وبين رضا بهلوي، واستمرت معارضتهم بعد هلاك رضا، وقاد المعارضة الدينية ضد محمد رضا "روح الله الخميني"، وانتهت هذه المعارضة عند إخراجه من إيران. 

ويطالب الخميني -اليوم- بطرد الأسرة البهلوية، وإنهاء النظام الملكي، وقيام نظام جمهوري ديمقراطي يحكم الشريعة الإسلامية -حسب عقيدة الشيعة- وفي الوقت نفسه يطالب آية الله شر يعتمداري بالعودة إلى دستور 1906 وتحكيم الشريعة الإسلامية، وتحقيق حكم ديمقراطي ولا مانع عنده من بقاء أسرة بهلوي في الحكم. 

ويبدو أن القول عند الشيعة ما يقوله الخميني فلقد سموه قائدهم الأعلى، وصاروا يتحركون حسب الأوامر الصادرة عنه .. ولما كانت معارضة الخميني أقوى ما يواجهه الشاه فسنرى هل هي ذاتية مستقلة أم أن لها جذور خارجية؟! 

الدور الأمريكي: 

تزعم الإدارة الأمريكية أن المخابرات المركزية قد قصرت في مهمتها، وأن بعض المسئولين فيها يستجوبون من قبل البيت الأبيض وهيئة المحققين في الكونجرس (4) . 

وهذه الرواية مرفوضة جملة وتفصيلاً ذلك لأن في إيران أكثر من "40.000" عسكري أمريكي -على ذمة لوموند الفرنسية وغيرها- يعملون كخبراء وقادة في وزارتي الداخلية والخارجية، وفي دوائر الأمن و"السافاك" وشركات النفط. ويمتلكون أحدث أجهزة التجسس، ولهم مطلق الحرية داخل إيران وخارجها على حدود إيران مع السوفيت وفي منطقة الخليج، ونسبتهم إلى الجيش الإيراني تعادل 1/7 (سُبع)، وفي كل طائرة من طائرات "اف14" 15 خبيرًا عسكريًا أمريكيًا (5) . 

فكيف نصدق بعد هذا كله أن حوادث إيران كانت مفاجأة للمخابرات الأمريكية وهي تحاسب الآن على تقصيرها؟! 

أما الرواية الثانية فتقول: إن وكالة المخابرات الأمريكية أرادت تأديب الشاه، وتقليص سلطانه، وتحجيم وزنه في المنطقة فوقعت الفوضى وتجاوزت الاضطرابات حدودها وهذه رواية قوية لأسباب كثيرة من أهمها: 

1- صار الشاه يتطلع لإقامة إمبراطورية فارسية كبرى تكون الدولة السادسة في العالم.. ومن أجل تحقيق أطماعه راح يمتلك أحدث أنواع الأسلحة في العالم، وأنفق على التسلح أكثر من عشرين ألف مليون دولار، ولجأ إلى الترف والإسراف في المناسبات لتكون أعياده ملائمة لمكانته التي يتطلع إليها. 

2- قام بزيارة للاتحاد السوفيتي، واستقبل مسئولين سوفيت، وكانت أمريكا تنظر إلى هذه الاتصالات نظرة شك وريبة. 

3- لقد نفذ صبر الأمريكان عندما أخذ الشاه يعاملهم معاملة الند للند. ففي 15/3/1976م نقلت عنه وكالات الأنباء التصريح التالي: "إن إيران تستطيع أن تضر بالولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما يستطيع الأمريكيون الإضرار ببلاده إن لم يكن أكثر. وقال: إن أي انتقام إيراني لن يكون قائمًا على أساس مبدأ إيران كمصدرة رئيسية للنفط وإنما سيكون بوسعها خلف متاعب للولايات المتحدة في منطقة الخليج". قال هذا الكلام في مقابلة مع مجلة أمريكية (6) . 

وفي عام 1977م تبني زيادة أسعار النفط بنسبة 15%، كما تبنى عدم زيادة إنتاج النفط. فكيف تصمت المخابرات الأمريكية على تمرد عميل من عملائها تكلفت بحمايته منذ ربع قرن، ولقد كلفها الكثير، وصار الوجود الأمريكي في بلده قضية حياة أو موت. 

وكان الشاه مدركًا لدور المخابرات الأمريكية وتورطها في أحداث بلاده. قال فـي مجلس خاص لبعض الزائرين الأمريكيين أنه تلقى تقارير مفادها أنه ربما كـان الأمريكيون بالاشتراك مع شركات النفط متورطين في إثـارة بعـض الاضطرابـات الأخيرة (7) . 

وفي حديث للشاه مع مجلة "تايم" الأمريكية الأسبوعية انتقد وكالة الاستخبارات المركزية التي قال: إنها بدأت منذ 15 عامًا بإقامة اتصالات مع المنشقين عنه للاحتفاظ بنفوذ لدى أي واحد قد يتمكن من الإطاحة به.. وأضاف الشاه قائلاً إذا ترك العرش فإن ألوفًا من الناس سيموتون في القتال الذي سيتبع ذلك. وإذا حدث ذلك فإنه يشعر بأن القوى الشيوعية في النهاية ستفرض سيطرتها على ما سيكون بلدًا مفلسًا ومقسمًا (8) . 

يتحدث الشاه عن المخابرات الأمريكية حديث المطلع العارف لأسلوبها ونهجها. فهي لا تلتزم في تعاملها مبدأ من المبادئ ولا تتقيد بأية قاعدة من قواعد الأخلاق. إن عقيدتها المصلحة وخلقها التآمر على أعز أصدقائها، ومن الخطوط العريضة لسياستها التعامل في كل بلد مع عدة أطراف لتبقى مصالحها مضمونة مهما حصل من تغييرات وانقلابات. 

وقد بلغ الشاه الستين، وليس له عشيرة أو حزب قوي يرثه عند هلاكه، وسئم الشعب من حكمه، وها هو يحاول التخلص منه، ويبحث عن بديل له.. وأقوى بديل معقول للشاه شيعة الخميني لاسيما والشعوب أخذت تطالب بالإسلام فليكن هذا الإسلام شيعيًا أمريكيًا عفوًا لقد تحدثنا عن النتائج قبل سرد الأدلة والأسباب. 

مر معنا قبل قليل تصريح للشاه يتهم فيه وكالة المخابرات الأمريكية بأنها وراء التخطيط للإطاحة به، وأن لها صلات قوية مع المعارضة، والخميني يقف على رأس المعارضة: فهل صحيح ما يقوله الشاه، وكيف نجمع بين هذا القول وهالة الزهد والتقوى التي أحيط بها الخميني؟! 

ونود أولاً أن نسوق هذه الفتوى التي أفتى بها الخميني في صدد حديث له عن التقية: "وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدًا منا بالدخول في ركب السلاطين، فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو أدى الامتناع إلى قتله، إلا أن يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للإسلام والمسلمين، مثل دخول علي بن يقطين، ونصير الدين الطوســي رحمهما الله" (9) . 

والخميني إذن قد اتخذ من الطوسي قدوة له، والطوسي وزير المجرم هولاكو التتري، وهو الذي سهل له مذبحة بغداد، ويبدو أن النصر الحقيقي للإسلام -كما يراه الخميني- هو تذبيح المسلمين السنة، وأضاف الخميني قائلاً: "وطبيعي أن يسمح الإسلام بالدخول في أجهزة الجائرين إذا كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو الحد من المظالم أو إحداث انقلاب على القائمين بالأمر، بل إن ذلك الدخول قد يكون واجبًا. وليس عندنا في يذلك خلاف" (10) . 

وإذن فالخميني يرى أن التعامل والتعاون مع أعداء الإسلام واجبًا إذا كان في ذلك مصلحة لمذهبه، ولهذا أجاز خدمة الطوسي للغزاة التتار. 

وعلى هذا الأساس ففي تعاون الخميني مع المخابرات الأمريكية مصلحة له ولمذهبه الذي يبشر به ذلك لأن سلاح بلده كله منهم، ولأن اقتصاد بلده قائم عليهم، ولأنهم حريصون على الإسلام الشيعي الذي يبشر به الخميني، وطريقة تعاملها مريحة فهي تسمح له أن يهاجمها، وأن يصدر أشد التصريحات ضدها كما يفعل ابن ملته النصيري حافظ الأسد، وفي المسرحية التي يمثلها النظام الأمريكي مع الدول التي تدين شعوبها بالإسلام لا بد من تمثيل دور البطل. 

وبعد فتوى الخميني نستعرض بعض الأخبار التي تكشف أبعاد هذا الخميني. 

ذكرت وكالات الأنباء في 6/12/1978م أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لإجراء اتصالات مع الزعيم الديني المعارض آية الله الخميني.. ولكن لم يعرف في الحال ما إذا كانت اتصالات كهذه قد تمت فعلاً مع الإمام الخميني. 

وقالت المصادر: إن الحكومة الأمريكية بدأت محاولات الاتصال هذه في أعقاب تحقيقات أجراها خبراء تابعون لها توصلوا إلى قناعة بأن العاهل الإيراني يواجه مشكلات خطيرة. 2- نقلت بعض الصحف أن الملك حسين قابل الخميني للتوسط بينه وبين الشاه، ثم نفى الخميني هذه الأنباء وما كان منتظرًا منه إلا نفيها، ثم نقلت وكالات الأنباء قبل شهر أن الزعيم السوداني صادق المهدي قابل الخميني موفدًا من قبل البيت الأبيض، ولم يكذب الخميني هذا الخبر أو يصدقه. 

3- أرسل الشاه قبل ستة أشهر كتابًا إلى الحكومة العراقية يقول لها: إن الدور سيأتي على بغداد بعد طهران، فالولايات المتحدة تحاول استبدال الأنظمة في المنطقة عن طريق تحريك الصراعات المذهبية والدينية، وقد طلب الشاه في كتابه أن يراقب نشاط آية الله الخميني؛ لأن له صلات مع المخابرات الأمريكية. 

وتقول أوساط البلاط الإيراني: إن "داريوس هومون" وزير الإعلام الإيراني السابق - الذي نشر مقالاً هاجم فيه الخميني متصل بالمخابرات الأمريكية وكان هجومه هذا بإيعاز منها (11) . 

وتحريك الصراعات المذهبية والدينية -الذي جاء في الرسالة التي بعث بها الشاه إلى حكومة العراق- تحدثت عنه كثير من الصحف الغربية ولهذا فأمريكا تعمل على احتواء العمل الإسلامي: تارة عن طريق مساجد الضرار، وتارة عن طريق الأنظمة العسكرية، ومن مصلحتها أن تبقى الأوضاع السياسية في العالم الإسلامي متوترة، وتبينها للرافضة يحقق لها هذه المصلحة. 

4- كيف وافقت الحكومة الفرنسية على أن تكون أرضها ميدانًا للتآمر على صديقها الحميم محمد رضا بهلوي وبينهما كثير من المعاهدات والاتفاقات؟! أما أن تسمح للخميني بالإقامة في أرضها فهذا قد يكون طبيعيًا ولا اعتراض عليه. 

ولكن السؤال: كيف سمحت للخميني أن يحرك اضطرابات إيران من فرنسا رغم احتجاج السفارات الإيرانية في مختلف الدول الأوروبية؟ ترى هل توافق فرنسا على أن يقود عالم من علماء السنة المعارضة ضد الدولة التي ينتسب إليها من داخل فرنسا؟ لا نعتقد ذلك. 

وقبل يومين زار وفد من وزارة الخارجية الفرنسية الخميني وعرضوا عليه استمرار الإقامة في فرنسا. إنه كرم حاتمي!! 

نعود إلى سياسية الوفاق بين الأمريكيين والاتحاد السوفيتي. 

لا نظن أن حوادث إيران سنتحدث خللاً في سياسة الوفاق، فالدولتان غير مستعدين لأن يعرضا بعضهما للخطر من أجل مصالح لكل منهما في إيران، فالكرة الأرضية واسعة، وما يخسره أحدهما هنا يربحه هناك. 

تبادلت الدولتان الإنذارات بعدم التدخل في شئون إيران الداخلية ثم اطمأن كل منهما للآخر. إن السوفيت يسيطرون على القرن الأفريقي، وحزب توده داخل إيران، وبوسعهم أن يحركوا ثوار ظفار واليمن الجنوبي وأن يفجروا حوادث جديدة في اليمن الشمالي. 

والأمريكان يملكون رومانيا. وخطر رومانيا قد ينتقل إلى بقية دول أوربا الشرقية، ويستطيعون تحريك المسلمين السنة داخل الاتحاد السوفيتي عن طريق أنصارهم في إيران، وقد يضطرون إلى دعم سياد بري وتحريكه من جديد عن طرق بعض الأنظمة الموالية لها في المنطقة. 

ومن الملاحظ أن الخصمين متكافئان فلا بد من مقايضة صفقة بصفقة.. والحل الأخير أن يتحرك الأمريكيون لإنهاء الاضطرابات في إيران بطريقة لا تغضب السوفيت.. وقد بدأ الأمريكيون بالتحرك فشكل البيت الأبيض لجنة لهذا الغرض برئاسة "برزنسكي" مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي كارتر وعضوية "جورج بول" وكيل وزارة الخارجية الأسبق لشئون الشرق الأوسط "وريتشارد هولمز" الرئيس السابق لجهاز المخابرات الأمريكية وسفير الولايات المتحدة في إيران، وباشرت اللجنة مهمتها. 

أما التوقعات التي ستفسر عنها الأحداث فلا تخرج عن الإطارين التاليين: 

1- استمرار الشاه إما بشخصه عن طريق شق المعارضة، أو كما حصل أيام مصدق، أو عن طريق ابنه فيتنازل هو عن العرش ويقوم مجلس وصاية في البلاد. 

2- أما الاحتمال الأقوى فستكون في استمرار الفوضى في البلاد حتى تأتي الحكومة التي يريدها الخميني، ويطبق ما وعد به أي النظام الشيعي، ولن يقبل السنة بهذا الوضع، وهذا يعني قيام معارك طائفية، وستتبنى أمريكا موقف الشيعة وتدعمهم. 

والمهم ليس في بقاء الشاه أو رحيله بل المهم أن المنطقة أقبلت على مخطط جديد سينفذه الشيعة، وسيكون وجودهم في المنطقة أخطر من وجود إسرائيل، وإذا بقى الشاه فسيكون بقاؤه إلى حين؛ تطبيبًا لخواطر أصدقائه من حكام المنطقة أما حكمه عمليًا فقد انتهى وبدأ حكم شيعة الخميني. 

وهذا الوضع الجديد يجب أن ينتبه المسلمون إليه، وأن يتحركوا ويخططوا على أساس أن هناك خطرًا جديدًا يهدد العالم الإسلامي. 

اللهم إني قد بلغت فاشهد. 

______________________________ 
(1) كُتب هذا التقرير بتاريخ 2/2/1399هـ، وكان الخميني ما زال في "نوفل لوشاتل" بفرنسا، والشاه ما زال على رأس الحكم في طهران .. وعلى وجه التحديد جاء هذا التقرير في المرحلة التي سبقت تشكيل حكومة شابور بختيار بقليل. ونسوقه دون أن نحذف منه أو نضيف إليه شيئًا. 

(2) الهدف 14/12/1978م. 
(3) إيران في ربع قرن ص 48، 62. 

(4) عن الواشنطن بوست في منتصف كانون الأول عام 1978م. 

(5) مجلة أفياشن ويك. 

(6) هي. يو. إس. نيوز أندرورلد ريبورت. 

(7) صحيفة "كريستيان سانيس مونيتور" ترجمة الصحف العربية 30/12/1978م. 

(8) الترجمة عن الصحف العربية في 21/11/1978م. 

(9) الحكومة الإسلامية للخميني، ص 128. 

(10) ولاية الفقيه ص 142-143. 

(11) الحوادث، العدد 1156 بتاريخ 29/12/1978م. 

المبحث الثالث الولايات المتحدة الأمريكية والثورة الإيرانية 
ملأ الخميني وأنصاره الدنيا صراخًا ضد الولايات المتحدة الأمريكية. 
وكان مما قالوا: 

- أمريكا هي التي تدرب رجال "السافاك" وتمدهم بأجهزة التعذيب والتصنت. 

- أمريكا تستغل بترول إيران وسائر موارده الاقتصادية، ثم تستغل هذه الموارد في تمزيق المعارضة ودعم نظام الشاه. 

- أمريكا وراء اضطهاد معظم شعوب العالم شرقية كانت أو غربية. 

ووعد الخميني بتقليم أظافر الولايات المتحدة، وظن الناس أن هناك طحنًا وراء هذه الجعجعة .. وبعد ما قامت جمهوريته فوجئ الناس بمواقف مغايرة لما كان الثوار يتحدثون عنها. 

فالولايات المتحدة الأمريكية كانت في طليعة الدول التي سارعت في الاعتراف بالنظام الجديد في طهران. 

ولم تلجأ الثورة إلى إغلاق سفارة الولايات المتحدة في طهران، في حين أغلقت السفارة الإسرائيلية، والولايات المتحدة أشد خطرًا من إسرائيل، ولولاها لانهارت إسرائيل وغير إسرائيل. 

وعاد النفط الإيراني يتدفق على مستودعات التخزين في الولايات المتحدة، وهذه لا تمانع من تقديمه لإسرائيل.. كما عاد الجنرالات الأمريكان إلى أماكن عملهم، وقدرت بعض الصحف عد الخبراء الذين لم يغادروا إيران بأكثر من سبعة آلاف خبير!! 

إن مجريات الأحداث تدفعنا إلى وضع كثير من إشارات الاستفهام حول هذه الثورة وقائدها، وبعض هذه الإشارات وردت في تقريرنا السابق "إيران إلى أين؟!"، غير أن معظم الإسلاميين الدعاة صعب عليهم أن يتصوروا ارتباط هذا الخميني وثورته بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد يتساءلون باستغراب: 

هذا الخميني صاحب اللحية البيضاء الذي هز العالم بجرأته وشجاعته .. هذا الخميني الذي طرح الشعار الإسلامي بكل عزة وإباء كيف يكون ذليلاً أمام كارتر يتلقى منه الأوامر والتعليمات؟! 

ومن جهة أخرى، كيف يكون عميلاً للولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يهددها ويكيل لها الاتهامات، وصحف وأجهزة إعلام الولايات المتحدة تهاجمه وتهاجم ثورته وأنصاره، وتنعتهم بأبشع النعوت وأحطها؟! 

ويستمر بعض الإسلاميين في استنكارهم لاتهامنا للخميني قائلين: أليس من العرف السائد اتهام الجماعات الإسلامية بالعمالة لإنجلترا أو للولايات المتحدة الأمريكية؟! ونحب أولاً أن نلفت انتباه هؤلاء الدعاة وغيرهم إلى قضايا سريعة، ثم نمضي في وضع النقاط على الحروف وبسط ما عندنا من أدلة، ومعاذ الله أن نقول بما لا نعلم، أما عن جرأة الخميني فجمال عبد الناصر كان أكثر منه جرأة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ وصول عبد الناصر إلى سدة الحكم وحتى هلاكه، وهو وأجهزة إعلامه يهاجم الولايات المتحدة: وأجهزة إعلام الولايات المتحدة وصحفها تهاجمه، ثم تبين أنه كان ممثلاً وأن "مايلز كوبلند" -من كبار موظفي المخابرات الأمريكية- هو الذي ساهم في كتابة خطابه الذي هاجم فيه الولايات المتحدة وأعلن عن شراء صفقة أسلحة من "تشيكوسلوفاكيا". ومن هنا نعلم أنه من الممكن أن يتظاهر زعيم من زعماء العالم الثالث بعداوته للولايات المتحدة، وتهاجمه صحف وأجهزة إعلام الولايات المتحدة ويكون في الحقيقة عميلاً من عملائها. 

والعمالة للولايات المتحدة لها أشكال مختلفة منها: الارتباط الشخصي، ومنها ارتباط غير مباشر، أو احتواء الولايات المتحدة لثورة من الثورات عن طريق عدد من رجالات هذه الثورة، وإن كان البعض الآخر لا يعلم بذلك .. والصورة التي تدور بأذهان بعض الإسلاميين عن العمالة صورة بدائية ساذجة ليس هذا موضع نقدها. 

وأخيرًا لماذا يحيط بعض الإسلاميين الخميني بهالة من الزهد والتقوى .. ففي الباب الثاني "الخميني بين التطرف والاعتدال" سردنا أدلة كافية تثبت فساد عقيدته وسوء طويته وأنه عدو للإسلام والمسلمين، ثم سقنا في تقريرنا السابق "إيران إلى أين؟!" فتواه بجواز العمالة للمستعمرين عندما بارك جهد نصير الكفر الطوسي مع الكفرة الغزاة من التتار، وتسائلنا عن السر الذي جعل فرنسا تقبل باستضافته وتتركه يحرك ثورة ضد أعز أصدقائها من قلب فرنسا، وبقى لنا مثال واحد: 

لماذا مكث الخميني في العراق. ثلاث عشرة عامًا وهو على هامش الأحداث، ثم جاءته هذه البطولة والعنتريات بعد أن ساءت علاقات الشاه مع الولايات المتحدة الأمريكية وبعد أن راحت تبحث عن بديل له؟! 

وقبل أن نغادر هذه الإشارات السريعة إلى صلب الموضوع نحب أن نطمئن إخواننا إلى أن هناك اتصالات كثيرة جرت بين الخميني بالذات وبين الإدارة الأمريكية، وهذه بعض الأدلة: 

- نقلت وكالات الأنباء من واشنطن في 12/2/1979م تصريحًا لكارتر قال فيه: إنه أجرى عدة اتصالات مع أبرز زعماء الثورة الإيرانية فهل هو صادق فيما ادعاه، وهل الخميني من الذين أجرى اتصالات معهم؟! 

- في 21/1/1979م وصل "رامزي كلارك" النائب العام الأمريكي السابق باريس قادمًا من طهران وأجرى محادثات مع زعيم المعارضة الإيرانية "الخميني"، ونقل له وجهة نظر الرئيس الأمريكي كارتر في الأحداث -كما ذكرت وكالات الأنباء- وقال عند وداع الخميني: "إن أملي كبير في أن تحقق هذه الانتفاضة العدالة الاجتماعية للشعب الإيراني". 

- في لقاء الزعيم السوداني صادق المهدي مع مجلة المستقبل العدد 151 بتاريخ 12/1/1980م اعترف بأن الإدارة الأمريكية وسطته في قضية الرهائن وأنه زار الخميني لهذا الغرض وأضاف قائلاً ليست هذه هي المرة الأولى التي يتوسط فيها بين الإدارة الأمريكية والخميني، وسبق أن أشرنا إلى وساطة قام بها عندما كان الخميني في فرنسا. 

- قال الدكتور إبراهيم يزدي وزير الخارجية الإيرانية في حديث له مع صحيفة إيانديغان الإيرانية نقلته رويتر في 6/8/1979م قال: إن كارتر حذر الخميني إذا لم يؤيد بختيار وجاء هذا التحذير ضمن رسالة نقلها مبعوثان رئاسيان فرنسيان إلى الخميني في منفاه في نوفل لوشاتو في فرنسا (1) . 

المهم عندنا ليس مضمون الرسالة وإنما أن نثبت أن هناك رسالة من كارتر للخميني نقلها مبعوثان رئاسيان فرنسيان، واليزدي لا نتوقع منه أن يكشف كل ما تضمنته الرسالة. 

- ذكرت محطة تلفزيون "إن بي سي" الأمريكية أن شيخ الإسلام راضي الشيرازي أحد الشخصيات الدينية الإيرانية قد عولج سرًا في الولايات المتحدة لمدة أربع أشهر. 

وقالت المحطة: إن الشيخ الشيرازي أصيب في حادث اعتداء على حياته في يوليو الماضي حيث نقل للعلاج إلى الولايات المتحدة وعولج في مستشفى بولاية مينسوتا. 

وقال ناطق باسم الخارجية الأمريكية: إنه ليس للشيرازي علاقات بالمجلس الثوري الحاكم في إيران ولكنه صديق للإمام آية الله الخميني (!!) 

ولم تذكر محطة التلفزيون ما إذا كان شيرازي قد غادر الولايات المتحدة أم لا (2) . 

فكيف تكون أمريكا أمينة على علاج صديق الخميني في وقت احتجاز الرهائن؟! وكيف علمت أميركا بأنه ليس من أعضاء المجلس الثوري علمًا بأن أسماء أعضاء هذا المجلس سرية؟! 

لقاءات بروس لينجن مع الخميني 

عقد بروس لينجن القائم بالأعمال الأميركي ثلاث لقاءات سرية مع الخميني في قم، كما عقد لقاء رابعًا في طهران خلال الزيارة الخاطفة التي قام بها الخميني إلى عاصمة بلاده، وكانت لقاءات قم في منتصف آب من عام 1979م. 

وأسفرت هذه الاجتماعات عن النتائج التالية: 

- الاضطرابات التي وقعت في الأهواز تمخضت عن اضطراب في الإنتاج النفطي الإيراني أدى إلى أزمة زيت الوقود [الكيروسين] فسارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى سد حاجة الحكومة الإيرانية، وجاء الكونجرس ليكشف هذه الصفقة السرية. 

- الثورة الكردية دفعت حكومة طهران إلى استيراد قطع الغيار وأجهزة الصيانة من الولايات المتحدة من أجل تشغيل الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر حاملة الجنود. 

وقالت صحيفة الوطن العربي الصادرة في باريس: أن أول لقاء بين بروس والخميني في قم تم برفقة حراس الثورة، وحمل الأول ملفًا عن حركة العصيان الكردية وعن تمويل السوفيت لها، وفي اللقاء الثاني حمل بروس للخميني ترجمة لخطب كارتر التي تتناول كثيرًا من النواحي الروحية بالإضافة إلى الدفاع عن مبادئ حقوق الإنسان. 

وأضافت صحيفة الوطن أن الطائرات الإيرانية استخدمت مطار مدريد كمحطة استراحة وحيدة في طريق عودتها من الولايات المتحدة محملة بقطع الغيار اللازمة بعد انقطاع دام ثمانية أشهر (3) . 

قد يكون في الخبر الأخير مجال للقبول أو الرفض؛ لأن صحيفة من الصحف انفردت بنشره، أما نتائجه فلقد جاءت فعلاً موافقة لصيغة الخبر الذي نشر، فإيران كانت بأمس الحاجة إلى قطع الغيار وأجهزة الصيانة من أجل تشغيل الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر حاملة الجنود، واعترف إبراهيم يزدي في مقابلة له مع وكالة الأسوشيتدبرس أن محادثات جرت مع الحكومة الأمريكية حول حفظ وصيانة قسم من المعدات -على حد قوله- التي لدى إيران، وأن هذه القطع قد وصلت طهران فعلاً (4) . 

لكن يزدي لم يكشف النقاب عن أي مستوى كانت هذه المحادثات ولم يتطرق إلى حقيقة اللقاءات التي تمت بين الخميني والقائم بالأعمال الأميركي بروس!! وإذا كان هناك مجال لرفض الخبر الأخير أو قبوله، فليس هناك مجال لإنكار الوساطة التي تمت بين الإدارة الأمريكية والخميني عن طريق صادق المهدي أو عن طريق كلارك أو عن طريق مبعوثين من رئاسة الجمهورية الفرنسية، وبشكل أوضح إنها محادثات وليست وساطة، وفي هذه الأخبار أدلة صريحة على أن هناك اتصالات بين الشيطان الرجيم كارتر والزاهد والبطل -كما يتصوره بعض من الإسلاميين- الخميني! وننتقل الآن إلى عرض وثائق ثلاث: الأولى: تصريحات للشاه المخلوع. 

الثانية: صادرة عن شركاء الخميني الذين اختلفوا معه بعد نجاح الثورة. الثالثة: صادرة عن صحيفة الوطن الكويتية. 

الوثيقة الأولى: 

اعترافات الشاه: 

قال الشاه في مذكراته بأنه علم بوجود الجنرال هويزر بعد حضوره إلى طهران ببضعة أيام، وهويزر هو نائب رئيس أركان القيادة الأمريكية في أوربا، ضرورة تقتضيها طبيعة علاقاتنا مع الولايات المتحدة، فإيران عضو في حلف السنتو وتحركات هويزر كانت تعد سلفًا، ويتم الاتفاق عليها مسبقًا، أما هذه المرة فلم يحدث شيء من ذلك على الإطلاق. 

فقد أحيط وصوله إلى إيران بسرية مطلقة. 

ومضى الشاه في حديثه: "إن جنرالاتي ما كانوا يعلمون شيئًا عن زيارة هويزر"، وعندما انتشر خبر زيارته قالت أجهزة إعلام السوفيت: "إن الجنرال هويزر وصل إلى طهران للقيام بانقلاب عسكري". 

ومن باريس تولت صحيفة "النيويورك هيوالد - تريبيون" تصحيح الخبر فقالت: كل ما ينبغي أن نفعله هو أن نستبدل عبارة "للقيام" بعبارة "منع" لتصبح مهمة هويزر هي "منع الانقلاب العسكري". 

وأضاف الشاه قائلاً: فهل كان خطر الانقلاب العسكري موجودًا؟ لا أعتقد ذلك، فجنرالاتي ملتزمون بالقسم الذي أقسموه لحماية العرش والدستور. ولكن مخابرات حلف شمال الأطلنطي ووكالة المخابرات المركزية لديهما ما يكفي من المبررات للاعتقاد بأن الدستور سيتعرض للانتهاك، ولذلك فإنه من الضروري تحييد الجيش الإيراني, وهذا هو السبب الذي دفع الجنرال هويزر للحضور إلى طهران. وأنا أعرف أن الجنرال هويزر كان منذ فترة طويلة على اتصال بمهدي بازركان (المهندس الناجح الذي تزعم حركة تحرير إيران التي كانت في الأصل جزءًا من الجبهة الوطنية، إلى أن وجدت نفسها على خلاف مع الجبهة بسبب تأكيد الجبهة على الاشتراكية). 

ثم قال الشاه: وعرض الجنرال هويزر عرضًا غريبًا على رئيس أركان الجنرال قره باغي .. 

هذا العرض هو: أن يلتقي بمهدي بازركان (الذي عينه الخميني رئيسًا للوزراء بعد الإطاحة بي).. وقد أخبرني الجنرال قرة باغي بقصة هذا العرض، ولا أحد يعرف ما حدث بعد ذلك، ومهدي بازركان والجنرال هويزر هما الوحيدان اللذان يعرفان فيما إذا تمت "طبخة" من وراء ظهور الجميع.. وكل ما أعرفه في هذا الصدد هو أن الجنرال قرة باغي استخدم نفوذه لإقناع الضباط الذين تحت أمرته بعدم المشاركة في الأحداث التي حدثت بعد ذلك. 

وقد شاهدت هويزر مرة واحدة أثناء زيارته الغريبة لطهران، لقد جاء لزيارتي برفقة السفير الأميركي سوليفان في آخر مقابلاتي معه وكان الشيء الوحيد الذي يدور في رأس الرجلين هو: معرفة في أي يوم وفي أي وقت سأغادر طهران. 

وبقى الجنرال هويزر بضعة أيام في طهران بعد رحيلي عنها في 19 يناير، وحيث أنه نجح في إقناع جنرالات الجيش الإيراني بالتخلي عن الدكتور شابور بختيار رئيس الحكومة 

الائتلافية التي شكلت لإنقاذ البلد في أوج محنتها، فإن كل ما تبقى له لتنفيذ مهمته هو "قطع رأس الجيش الإيراني". وتحقق له ما أراد.. فقد قتل الجنرالات الكبار واحدًا بعد الآخر، باستثناء الجنرال قره باغي فقد تمكن مهدي بازركان من إنقاذه. 

وأثناء المحاكمة التي سبقت إعدام الجنرال ربيعي رئيس أركان السلاح الجوي الإيراني، سأله المحققون عن الدور الذي لعبه الجنرال هويزر في طهران. فأجاب: لقد ألقى الجنرال هويزر، بالإمبراطور، خارج هذا البلد، كما يلقى بالفأر الميت. 

وتحت عنوان فتش عن الأمريكيين والبريطانيين، قال الشاه بأنه اكتشف منذ سنتين أن تصرف للأمريكيين مثير لقلقه فبعضهم كان ينصحني أن أعامل الشعب بأسلوب ديمقراطي، وبعضهم كان يطالبني بالحزم والشدة، ويركز على دور سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا. ثم يسرد الشاه القصة التالية: "وهذا التضارب في الآراء لم يكن المفاجأة الوحيدة لي من جانب الحلفاء الذين وقفت إلى جانبهم فترة طويلة .. فعندما أحرق المتظاهرون السفارة البريطانية، أرسلت أحد جنرالاتي لمقابلة الملحق العسكري في السفارة .. 

فاستقبله الملحق العسكري وهو يصيح في وجهه "إنكم لم تستوعبوا حتى الآن بأن القضية لا يمكن أن تحل إلا سياسيًا". 

وهذا يعني بصريح العبارة أن بريطانيا كانت تتوقع مني أن أنحني أمام ضغوط المعارضة.. وقد أخبرني السيناتور محمد علي مسعودي في نهاية ديسمبر أن "جورج لامبراسكين" 

السكرتير الأول في السفارة الأمريكية في طهران قال له: "سيقوم نظام جديد في طهران قريبًا". 

وكان السكرتير على حق.. ففي 11 يناير، بعد الزيارة الغامضة التي قام بها الجنرال هويزر إلى إيران أعلن في واشنطن لا في إيران إنني على وشك مغادرة طهران .. وبعد ذلك بخمسة أيام فقط، طرت بصحبة الإمبراطورة إلى المنفى (5) . 

الوثيقة الثانية: 

شهادة شركاء الخميني: 

من الحركات السياسية التي لعبت دورًا رئيسيًا في الإطاحة بالشاه: الجبهة الوطنية -سنجابي-، وفدائيو خلق، ومجاهدو خلق .. ثم اختلفوا مع الخميني وأنصاره، وقامت الصحفية هدى الحسيني بإجراء لقاءات معهم فأدلوا بشهادات مهمة، وننقل فيما يلي فقرات من هذا التقرير. 

قالت هدى الحسيني: "هؤلاء الثوار الجدد يرفضون ثورة خميني باعتبارها -في زعمهم- ثورة بإيحاء أمريكي، ويعتبرون أن أمريكا كانت وراء خلع الشاه ومجيء الخميني. ويعطون إثباتات على ذلك! ويبدءون قائلين: 

إن أمريكا جيمي كارتر منذ البدء ضد الشاه للأسباب التالية: 

- لقد كان الشاه على خلاف مع الحزب الديمقراطي وأغلبية أعضاء الكونجرس كانت ضده؛ لأنه كان يعتبر نفسه صقرًا من صقور الأوبك، وهو الذي تزعم حملة رفع أسعار البترول. 

صحيح أن احتياجات أمريكا للنفط الإيراني لم تتعد 5% إنما دول أوربا الغربية هي التي تتهم أمريكا؛ لأن رفع أسعار البترول يمكن الشيوعيين من إحراز انتصارات في الداخل شبيهة بانتصارات الحزب الشيوعي الإيطالي. 

ويضيف شركاء الخميني: إنه بعد انقلاب الحبشة صارت أمريكا تفكر بإيران وبكيفية أخذ المبادرة للمحافظة على مصالحها بعد ما فقدت أكبر قاعدة لها وهي أسمرا, ولأن الشاه صار متقدمًا في السن وولى العهد ما زال صغيرًا جرى تغيير دستوري يجعل الزوجة وصية عليه. (أثناء الثورة كان الكثير من الإيرانيين يعتقدون أن الإمبراطورة فرح ديبا ستقوم بانقلاب لعزل الشاه بمعاونة اردشير زاهدي ورئيس الحكومة السابق أمير عباس هويدا) إلا أن تجربة الأرجنتين أثبتت أن امرأة لا تستطيع مواجهة الحكم في بلد كثير المصاعب، فكان لا بد للأمريكيين أن يفكروا في البحث عن وضع يحافظون فيه على أنفسهم سواء عبر أسرة بهلوي أو دونها المهم مصلحة أمريكا. ثم لاحظ الأمريكيون النشاط الشيوعي الذي بدأ يثبت وجوده عبر أعمال إرهابية منظمة ومتشعبة ووجدوا أن الاتحاد 

السوفيتي هو المستفيد الوحيد من الوضع للحصول من إيران على كل ما يريد خاصة الغاز. 

وجاء وضع أفغانستان والقرن الإفريقي واليمن الجنوبية حيث أحكم الحصار حول إيران وجعلها تحت رحمة المد اليساري فكان لا بد من إنقاذ الوضع. 

- ويقول الثائرون الجدد على الشاه والخميني وأمريكا، إنه كان أمام الولايات المتحدة عدة حلول: 

الانقلاب العسكري لم يكن مرغوبًا من جانب الشعب الإيراني فكان لا بد أن يتم التغيير على مستوى شعبي في شكل ثورة تعتمد على التيار الغالب وهو التيار الديني وبالتالي كان لا بد من البحث عن شخصية تصلح للقيام بهذا الدور فكان الخميني حاضرًا, ثم إن فرنسا لم تقبل إقامة الخميني في أراضيها من تلقاء نفسها إنما كان ذلك بعلم الشاه على أساس أن يضعوه باستمرار في الصورة بالنسبة إلى تحركات الخميني إلا أن الأمريكيين والفرنسيين أيضًا لم يزودوا الشاه سوى بخير واحد أساء إليه. 

زودوه بنتيجة الاتصالات بين الخميني وكريم سنجابي وأوعزوا إليه بإلقاء القبض على سنجابي. 

- جاء قائد قوات حلف الأطلسي في أوروبا إلى إيران حيث بقى طوال شهر كانون الثاني (يناير)، بعد تشكيل حكومة شابور بختيار، ليقنع الشاه بالسفر المؤقت ويقنع الجيش بعد القيام بانقلاب، بل بتأييد بختيار، وتم الاستخدام بختيار لإخراج الشاه. 

- بعدما كان الأمريكيون يعلنون تأييدهم للشاه حتى آخر لحظة. امتنعوا عن استقباله، ولم يتصل به كارتر منذ غادر إيران حتى سفره إلى جزر البهاماس. 

- عام 1953م أجهض الأمريكيون ثورة مصدق؛ لأنهم كانوا بحاجة إلى الشاه، اليوم كان باستطاعتهم أن يجهضوا هذه الثورة لو أنها ضد مصالحهم. 

- امتناع الأمريكيين من مراقبة إبراهيم يزدي يعني أن غير محتاج لرقابة ويعني أنهم يعرفون الشخصيات المؤثرة. 

- بمجرد نجاح الثورة أعلن قائد الجيش أنه لا بد من عودة الخبراء الأمريكيين، وأن النفط سيعود ضخمة لدول الغرب بما فيهم أمريكا. وعندما وقع الهجوم على السفارة الأمريكية انتقل إبراهيم يزدي نفسه لفك الحصار عنها -قائد الجيش المقصود محمد ولي قرني-. 

- دفع الخبراء الأمريكيون إيجار ثلاثة أشهر مسبقًا عن منازلهم لدى مغادرتهم إيران. - كان هناك محاولة لسحق حركة الخميني ليل 11 شباط -فبراير الماضي- لكن وقعت أمور غير مفهومة حتى الآن أفشلت المحاولة. ثم أعقب ذلك إعلان الجيش الإيراني بوقوفه على الحياد. هذا الإعلان غير مجرى الأمور ثم صدرت أوامر وتعليمات الجيش بالتخلي عن السلاح، وشملت هذه الأوامر أيضًا العناصر المكلفة بالحفاظ على السفارات. 

- لم يركز كارتر على حقوق الإنسان إلا في إيران، وكان الشاه قد صرح مرة أن دولتين تعملان ضده هما أمريكا وليبيا. 

انتهت اعترافات شركاء الخميني في الثورة الحوادث: 1171 تاريخ 13/4/1979م. 

الوثيقة الثالثة: 

كشفت صحيفة الوطن الكويتية عن أسرار فشل محاولة عسكرية دبرها الجيش الإيراني تستهدف سحق حركة الخميني وكانت مقررة ليل 11 شباط. 

قالت الوطن في تقرير سري لها نقلاً عن سفير لدولة من دول أوربا الغربية في بيروت: "إن الولايات المتحدة بالتحديد هي التي طلبت من كبار قادة الجيش وجنرالاته اتخاذ هذا الموقف في اللحظة الأخيرة.. وأن الخارجية الأمريكية أبلغت سفيرها في طهران "سوليفان" أن يسعى بالسرعة القصوى إلى إقناع كبار الجنرالات بعدم الإقدام على أية خطوة تصعيدية وإعلان جانب الحياد في الخصومات السياسية. 

فعلاً وبعد ثورة سلاح الطيران، أمر الجنرال قرة باغي في بيان لقواته بالعودة إلى ثكناتها وتفادى المزيد من العنف وإراقة دماء جديدة، وفي اليوم نفسه -14 شباط الماضي- اجتمع كبار الجنرالات وقادة الجيش وأصدروا بيانًا جاء فيه: 

"للحيلولة دون انتشار الفوضى ولمنع إراقة الدماء قرر المجلس الأعلى للجيش الاحتفاظ بحياده، بمنأى عن الخصومات السياسية الحالية، ولهذا السبب يعطي أمرًا لكافة الجنود بالعودة إلى ثكناتهم ووحداتهم". 

وقال السفير أن سبب هذا الإجراء خطورة استمرار الصراع بين الجيش والشعب، والخوف من تغلغل اليساريين المتطرفين واستفادتهم من الصراع القائم بين الجيش وأنصار الخميني، والاحتفاظ بقوة الجيش ليلعب دورًا مستقبليًا كذلك الدور الذي لعبه "سوهارتو" في إندونيسيا، والجنرالات في تشيلي بعد أن أطاحوا بالرئيس التشيلي الراحل "سلفادور اليندي". وأضاف السفير الغربي: إن الانقلاب العسكري تلجأ إليه الولايات المتحدة إذا أفلت أمر الثورة من يدها وعجزت عن احتوائها (6) . 

وقفات عند هذه الوثائق: 

عندما نسوق فقرات من مذكرات الشاه التي نشرها لا يعني ذلك أننا نصدق كل ما قاله. 

لقد زعم الشاه أن حكمه ديمقراطي، وأنكر الجرائم التي ارتكبها "السافاك"، وكان كاذبًا في هذا كله، أما حديثه عن الولايات المتحدة الأمريكية، ودورها في الثورة التي أطاحت به ففيه عبرة لكل حاكم خائن يربط مصيره بمصير حزب من أحزاب الولايات المتحدة، ويترك لسادة البيت الأبيض الحبل على غاربه يصولون ويجولون في بلده وهو لا يعصي لهم أمرًا، ولا يرد لهم طلبًا. 

وإدارة كارتر صممت على خلع الشاه وطرده من إيران؛ لأنه بدأ يحاول الخروج عن الدور المرسوم له وراح يتحدها في قضية رفع أسعار النفط، ولأنه علا خلاف مع الحزب الديمقراطي -حزب كارتر-، وصديق حميم لقادة الحزب الجمهوري -انظر الوثيقة الثانية وتقريرنا السابق إيران إلى أين-. 

وقضية خلع الشاه كانت مدار خلاف بين الحزبين. 

فكارتر ومساعدوه أعربوا عن وجهة نظرهم صراحة وأيدوا نظام الخميني بدون تحفظ وإليكم بعضًا من مواقفهم: 

- نشرت التايم في 5 مارس 1979م تصريحًا للرئيس الأمريكي كارتر رد فيه على معارضيه فكان مما قاله: "إن الذين يطلبون من الولايات المتحدة أن تتدخل بشكل مباشر لوقف الأحداث مخطئون ولا يعرفون الحقائق القائمة في إيران". 

وبمناسبة الهجوم على السفارة الأمريكية في الأيام الأولى للثورة قال كارتر: "إن حكومة الدكتور بازرجان كانت متعاونة للغاية في تأمين سلامة الرعايا الأمريكيين مما يشجع على استمرار الأمل بقيام تعاون سليم وفعال مع القيادة الإيرانية الجديدة. وأضاف قائلاً: "إننا سنحاول العمل بطريقة وثيقة مع الحكومة القائمة في إيران, وقد سبق أن أجرينا اتصالات مع أبرز زعمائها (!!) منذ بعض الوقت" (7) . 

- وفي حديث لوزير الدفاع الأمريكي "براون" مع (سي. بي. اس) وصف حكومة بازركان بأنها متعاونة جدًا، وباستطاعة الأمريكان أن يقيموا معها علاقات ودية. تاريخ المقابلة 25 /2/1979م. 

- وقدم مساعد وزير الخارجية الأمريكية "هارولد ساوندرز" تقريرًا ألقاه أمام لجنة شئون الشرق الأوسط قال فيه: "إن المصالح الأمريكية لم تتغير في إيران، ولنا مصلحة قوية في أن تبقى إيران دولة حرة مستقرة ومستقلة". 

فعلاً إن مصالح أمريكا لم تتغير في إيران، والإدارة الأمريكية من أعرف الناس بمصالحها وهي التي تعبد مصالحها وذاتها، ولو تعرضت مصالحها للخطر لما صمتت ولما قالت على لسان رئيسها: "إن الذين يطلبون من الولايات المتحدة أن تتدخل بشكل مباشر لوقف الأحداث مخطئون ولا يعرفون الحقائق القائمة في إيران". 

أما قادة الحزب الجمهوري فشنوا حملة عنيفة ضد كارتر، واتهموه بخيانة الشاه والغدر به، ووصف "جورج بوش" كارتر بالنفاق وقرأ عبارات من الخطاب الذي ألقاه كارتر عندما استقبل شاه إيران في أول زيارة قام بها الأخير لأمريكا بعد نجاح كارتر: "إني فخور بصداقتك لأنك حولت إيران إلى جزيرة أمان، ولأنك حميت الديمقراطية". 

وعلق بوش على هذا الكلام قائلاً: إن كارتر في ذلك الحين كان قد أعطى كلمة السر للمخابرات المركزية بأن تبدأ بتدمير سلطة الشاه. 

ومما يجدر ذكره أن جورج بوش خدم في المخابرات المركزية ويعرف خفايا أمورهـا (8) . ووقعت معركة عنيفة بين وزير خارجية الولايات المتحدة السابق كيسنجر وبريجنسكي مستشار كارتر لشئون الأمن القومي، واتهم الأول الأخير بالتآمر على شاه إيران، وندد بموقف كارتر ومساعديه من الشاه الذي خدم سياسة الولايات المتحدة أكثر من ثلاثين سنة. ونعود إلى اعترافات الشاه لنستخرج منها النتائج التالية: 

1- زيارة الجنرال هويزر نائب رئيس أركان القيادة الأمريكية في أوربا لطهران قبيل رحيل الشاه بقليل تمت فعلاً، وتحدث عنها الشاه في مذكراته، وتحدث عنها شركاء الخميني في الوثيقة الثانية وقالوا: إنه بقى طوال شهر كانون الثاني، وتحدثت الصحف ووكالات الأنباء عن وجوده في إيران في تلك الفترة. 

2- فعلاً -كما قال الشاه- أعلن في واشنطن في 11 يناير أن الشاه على وشك مغادرة طهران، وتناقلت وكالات الأنباء هذا الخبر في حينه فكيف جاء الإعلان من الإدارة الأمريكية وليس من بلاط الشاه وأجهزة أعلامه؟! 

3- إن قاصمة ظهر الشاه كانت في "تحييد الجيش"، فالجيش الإيراني من أقوى جيوش الشرق الأوسط، وطاعته للشاه كانت مطلقة، ولا ينافس الشاه في هذه الطاعة إلا الإدارة الأمريكية. 

ولقد قررت قيادة الجيش سحق حركة الخميني، وحددت موعدًا لذلك بتاريخ 11شباط، وجاء هذا التحديد على لسان السفير الغربي في حديثه مع الوطن في 18/3/1979م. 

كما جاء التحديد على لسان شركاء الخميني في حديثهم مع الحوادث بتاريخ 13/4/ 1979م، كما جاءت الإشارة إليه في تصريحات الشاه، وكان الجيش قادرًا على حسم الموقف، بل كان بوسع أي ضابط طيار أن يسقط طائرة الخميني يوم وصوله إلى طهران، وهذا أقل ما كان منتظرًا في تلك الفترة. 

وأجمعت الوثائق الثلاث أن الجنرال "هويزر" كان وراء تحييد الجيش. علمًا بأن هذه الوثائق صادرة عن جهات سياسية مختلفة من حيث الاتجاه، ومن حيث الزمن.. فأصحاب الوطن وشركاء الخميني من ألد أعداء الشاه. 

ليس من المصادفات أن تجتمع جهات سياسية ليست على رأي وعقيدة واحدة نقول: أن تجتمع على اتهام الإدارة الأمريكية، وأن يكون هذا الاتهام مقبولاً ومعقولاً عند كل من كان يتابع أحداث المرحلة التي سبقت انتصار ثورة الخميني. 

4- قال الشاه: إن هناك اتصالات جرت بين "هويزر"، والدكتور بازركان، وكانت هذه الاتصالات من وراء ظهر الشاه، وعن طريق الجنرال قره باغي .. وأضاف الشاه قائلاً: وأنا أعرف أن الجنرال هويزر كان منذ فترة طويلة على اتصال بمهدي بازركان. ثم قال: ".. ولا أحد يعرف ما حدث بعد ذلك، ومهدي بارزكان والجنرال هويزر وهما الوحيدان اللذان يعرفان فيما إذا تمت -طبخة- من وراء ظهر الجميع". 

وقال أيضًا: إن السيناتور محمد علي مسعودي أخبره أن "جورج لامبراسكيس" السكرتير الأول في السفارة الأمريكية في طهران قال له: "سيقوم نظام جديد في طهران قريبًا". 

انتهى كلام الشاه. 

وفعلاً قام نظام جديد في طهران، وكان الدكتور مهدي بازركان رئيسًا لأول حكومة وما زال من كبار أعضاء مجلس الثورة .. ولعب بازركان دورًا مهمًا في عودة علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عهده استمر التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وعاد تصدير النفط إلى الولايات المتحدة. 

وننقل فيما يلي: تصريحًا لبازركان يتحدث فيه عن موقف بلاده من الولايات المتحدة، وحديثًا له مع إذاعة طهران يتحدث عن رأيه بالغرب .. ووثيقة صادرة عن الطلبة الذين احتجزوا الرهائن وعثروا على وثائق في السفارة الأمريكية، ومنها وثيقة تدمغ بازركان، وتكشف عمالته للولايات المتحدة، ولكن الخميني تدخل لصالح شريكه بازركان فصمت الطلبة. 

موقف بازركان من الولايات المتحدة 

جاء في حديث لبازركان مع صحيفة "نيويورك تايمز" "أعرب رئيس الوزراء الإيراني عن عزم حكومته على الاستمرار في علاقتها الطيبة مع الولايات المتحدة، وأبدى مجددًا أسفه للهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في طهران يوم الأربعاء الماضي وبالنسبة لتصدير النفط الإيراني قال بازركان: إن بلاده سوف تستأنف تصديره قريبًا إلى جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية (9) . 

الغرب هو الذي صنع إيران 

أدلى الدكتور مهدي بازركان رئيس الوزراء الإيراني بحديث أذاعه الراديو الحكومي قال فيه: "إن جوهر الوجود الإيراني كدولة قد تولد من اتصالنا مع الغرب، وإنه لما يتنافى مع المباديء الشرعية الإسلامية تدمير كل ما هو أجنبي". 

وأضاف قائلاً: "إن سيدنا محمد r لم يعارض مطلقًا الغرب أو أي شيء غير عربي، فالنبي والإسلام منزهان عن الأهواء". 

وقال أيضًا: "إنه فيما عدا القصائد الفارسية القديمة للفردوس فإنه لا توجد أية فكرة عن القومية، وقد ظهر مفهوم الأمة والشعب الواحد فقط بعد تبلور الغرب". 

وقال: "إنه يتعين تطوير رؤية إسلامية جديدة في إهاب غربي. واستطر قائلاً: إننا لا نستطيع أن نغلق أبوابنا أمام كل فكرة أجنبية، وأعاد بازركان للأذهان أيام دراسته عندما كان الجلوس على كرسي يعتبر تشبهًا بالغرب وضد الإسلام. وأضاف أن دراسته بالخارج كانت تعد أيضًا شيئًا ضد التقاليد والإسلام". 

ويعتبر تصريح بازركان متباينًا في مواجهة الأحكام القاطعة التي أصدرها الإمام الخميني ضد الغرب ومساوئه. وكان الخميني قد صرح منذ ثلاثة أيام في مدينة قم بقوله: "يجب أن تنقطع صلتنا بالغرب" (10) . 

حركة الحرية عميلة للولايات المتحدة 

ظهر اثنان من الطلاب على التلفزيون الإيراني في 7/2/ 1400هـ وقال: إنه تم العثور على وثائق في السفارة ربطت بين منظمة تدعى "حركة الحرية" - كان الدكتور بازركان أحد مؤسسيها- وبين الولايات المتحدة. 

ووجه الدكتور بازركان وزعيمان آخران للحركة رسالة إلى المدعي العام الإسلامي، وصفوا فيها المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وطالبوا بإجراء تحقيق ومحاكمة الطلاب. 

وأصدر الطلبة فيما بعد بيانًا تراجعوا فيه عن دعوى زميليهما علمًا بأن الطالبين قالا بأن لديهما أدلة على ارتباط حركة الحرية بالولايات المتحدة، ويظن أن الخميني تدخل في الأمر لحساب بازركان. 

ومن الجدير بالذكر أن زعماء هذه الحركة هم: 

1- الدكتور مهدي بازركان رئيس الوزراء السابق. 

2- حسن نزيه نقيب المحامين والمدير العام لشركة النفط الوطنية الإيرانية سابقًا. 

3- المهندس عزت الله سحابي عضو مجلس الخبراء الدستوري. 

ومن المفيد ذكره أن بازركان أتم دراسته الهندسية في فرنسا على نفقة الشاه رضا بهلوي الخاصة (11) . 

وخلاصة القول: 

قالت أجهزة إعلام السوفيت: أن الجنرال "هويزر" وصل إلى طهران للقيام بانقلاب عسكري. ومن باريس تولت صحيفة "النيويورك هيرالد تريبيون" تصحيح الخبر فقالت: كل ما ينبغي أن نفعله هو أن نستبدل عبارة "للقيام" بعبارة "منع" لتصبح مهمة هويزر " هي منع الانقلاب العسكري" أي: تحييد الجيش. 

وقال الشاه: إن هويزر كان على اتصال مع بازركان منذ مدة طويلة، واتصل به خلال زيارته لطهران أي قبيل رحيل الشاه بقليل. 

وجاء الطلبة الذين احتجزوا الرهائن فأكدوا للملأ في 7/2/1400هـ أن بازركان وحركته "حركة الحرية" كانوا على صلة مع الولايات المتحدة الأمريكية حسب وثائق عثروا عليها في السفارة، وصمت الطلبة بعد تدخل الخميني لا يغير من الحقيقة التي قيلت من على شاشة التلفزيون الإيراني. 

وثبت من خلال الأدلة التي سقناها أن محادثات قد جرت بين الخميني والإدارة الأمريكية سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وسمعنا بعض الإسلاميين يقول: نعم حصل تدخل أمريكي ولكن لصالح بختيار والجواب أن الأدلة التي بين أدينا تثبت أنه لصالح الخميني وثورته، ومن كان يملك أدلة مناقضة لما نقول فليتفضل. 

من أفواههم ندينهم 

لو سلمنا جدلاً برأي القائلين ببراءة الخميني من أي ارتباط خارجي فهل تكفي هذه البراءة للقول بأن الثورة كلها مستقلة ولا صلة لها بالولايات المتحدة الأمريكية. والجواب: لا بد من معرفة أحوال أعمدة الحكم في إيران كرئيس الوزراء، والوزراء، وقادة الجيش وكبار ضباطه، والآيات والمراجع الدينية وأعضاء المجلس الثوري والمجلس الاستشاري, فإن كان معظمهم ملوثًا فهذا يعني أن الثورة ملوثة. 

وسنتقصى في هذا البحث أحوال بعض أعمدة الحكم، ونحكم عليهم لا من خلال شهادة أنصار الشاه أو بعض الأنظمة المعادية لثوار الخميني.. وإنما سنحكم عليهم من خلال شهادات المسئولين في الحكم، وما أذيع رسميًا عنهم في أجهزة إعلام طهران، فإن كان ما قيل عنهم صحيحًا فيكون هذا حكم على الثورة كلها، وإن كان ما قيل عنهم كذبًا فهذا يعني أن أجهزة إعلامهم تقوم على الكذب، وتصريحات آياتهم وكبار المسئولين فيهم كاذبة، وأن الثورة كلها تقوم على سواعد كاذبة فاجرة والعياذ بالله وهذان أمران أحلاهما مر. 

أما الخميني فلقد تقدم به السن، وكثرت أمراضه وعلى رأسها مرض القلب، وصار على حافة قبره -كما يقال-، وسيمارس الحكم من خلال مجلس الوزراء والمجلس الثوري أي من خلال الشخصيات التي سنتحدث عنها فيما يلي: 

ثلاثة وزراء من عملاء السافاك 

طهران - وكالات: وجهت تهمة بصورة غير مباشرة أمس إلى 3 وزراء بأنهم كانوا عملاء للبوليس السري السابق "السافاك" بالرغم من دفاع رئيس الوزراء الإيراني مهدي بازركان عنهم. 

ونسبت "فرانس برس" إلى تقارير غير مؤكدة أن الوزراء الثلاثة هم: 

1- رضا صدر وزير التجارة. 

2- محمد آيزادي وزير الزراعة. 

3- كاظم سامي وزير الصحة. 

وأشارت إلى احتمال تنحيتهم من خلال عملية تعديل شامل للوزارة. 

ووصفت صحف طهران الأنباء وردود الفعل عليها بأنها "فضيحة". 

وفعلاً تم إبعاد الوزراء الثلاثة. 

سافاك في مكتب الخميني 

اعتقل ثلاثة أشخاص بتهمة التجسس داخل اللجان الثورية التابعة للخميني، وصرح مصدر مسئول في دائرة أركان الحرس الثوري، قولها: أن أحد المعتقلين يعمل في دائرة التليكس التابعة لمقر الخميني، والاثنين الآخرين كانا من عملاء السافاك (12) . 

والسؤال المطروح: هل كان اعتقالهم بسبب خلافات بينهم وبين خصوم لهم في اللجان كانوا يعرفون أمرهم أم أنهم فعلاً كانوا مجهولين من قبل اللجان؟! 

حزب الجمهورية الإسلامي عميل للولايات المتحدة 

بعث حجة الإسلام علي طهراني -وهو عالم ديني ذو نفوذ في مشهد- رسالة إلى الإمام الخميني اتهم فيها ثلاثة من كبار الزعماء الدينين الإيرانيين ومن بينهم آية الله محمد بهيشتي سكرتير مجلس الثورة بأنهم على علاقة بالولايات المتحدة وبأنهم يسعون إلى الاستيلاء على السلطة. 

ويتهم حجة الإسلام -في هذه الرسالة التي نشرتها صحيفة "الجمهورية الإسلامية" في 19/1/ 1980م - آية الله بهيشتي وكذلك آية الله هاشم راسفيندجاني وزير الداخلية, وعلي خامئني أمام المسجد الكبير في طهران بمحاولة الاستيلاء على الحكم بترشيح علاء الدين فارس لتمثيل حزب الجمهورية الإسلامي في انتخابات الرئاسة. 

وقال العالم الديني: إنه يتعين أن يكشف الطلبة الإسلاميون عن الوثائق التي في حوزتهم والتي عثروا عليها في السفارة الأمريكية والتي سوف تثبت العلاقات الوثيقة بين الزعماء الدينيين الثلاثة وعباس أمير انتظام المتحدث السابق باسم الحكومة والمسجون حاليًا بتهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة (13) . 

ومن الجدير بالذكر أن حزب الجمهورية الإسلامي هو أكبر حزب في إيران، وهو حزب الخميني بصورة غير رسمية، وقادة هذا الحزب يهيمنون على مجلس الوزراء، والمجلس الثوري، ومن المنتظر أن يحرزوا أكثر الأصوات في مجلس الشورى القادم هذا الاتهام لهم يأتي من مرجع ديني كبير في مشهد، ويتحدث عن علم عندما يطالب بكشف الوثائق التي عثر عليها الطلبة. أمير عباس انتظام 

- سئل محمد المنتظري الابن عن أمير عباس انتظام فأجاب بأنه صهيوني. وحين سئل عن السبب الذي ترك فيه هذا الرجل وغيره في صفوف الثورة قال: لقد كشفت خيوط كثيرة ولكن الثورة لا تستطيع اكتشاف كل شيء بين يوم وليلة (14) . 

- نسبت فرانس برس إلى انتظام قوله: "إن إيران التي لديها من المعدات العسكرية التي تزيد قيمتها عن أربعين مليار دولار وتتطلب صيانتها مساعدة الفنيين الأجانب!!! تفكر -أي إيران- في استدعاء هؤلاء الخبراء في المستقبل بشرط ألا يشكل ذلك ذريعة لواشنطن أو إلى دولة للتدخل في الشئون الداخلية للأمة" (15) . 

اعتقال عباس انتظام 

أذاع التليفزيون الإيراني أنه قد ألقى القبض على عباس أمير انتظام المتحدث السابق باسم حكومة مهدي بازركان وسفير إيران في السويد بأمر من المدعي العام الإسلامي. 

وأشار التليفزيون إلى أنه قد ألقى القبض على أمير انتظام بسبب قيام الطلبة الإسلاميين الذين يحملون سفارة الولايات المتحدة في طهران بتقديم وثائق تثبت علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (16) . 

روحاني عميل الشاه 

آية الله روحاني هو الذي نادى بضم البحرين إلى إيران، واستجاب له شيعة الخليج، وهم موقنون بأنه ليس هناك من خلاف بينه وبين الخميني لاسيما أنه أعلن مرة بأن البحرين جزء من إيران في مسجد كان الخميني متواجدًا فيه، ويبدو أنه يتزعم الشيعة في أوربا، ولنستمع هنا إلى شهادة بعض بني قومه به. 

سفير إيران في باريس: 

أذاع شمس الدين أميرالاي سفير إيران في باريس اليوم بيانًا هاجم فيه بشدة روحاني فقال: "إن روحاني ليس مكلفًا بأي مهمة وليس له أي صفة تمثيلية رسمية أو دينية وكل ما يزعمه في هذا الشأن لا أساس له, وفضلاً عن ذلك فإن الملف الذي يدينه بشدة والموجود في سفارة إيران في باريس يقدم الدليل على أنه تعاون لعدة سنوات تعاونًا وثيقًا مع الشاه السابق وأجهزته". 

باريس - أ ف ب 4/10/ 1979م 

وبينما يصر زعماء إيران أن روحاني ليس له صفة تمثيلية رسمية، نجده يصدر أمرًا بعزل السفير أميرالاي فبأي حق يصدر هذا الأمر؟! 

شهادة محمد منتظري: اعترف الشيخ محمد منتظري بوجود شخصيات دينية تتستر باسم الدين بهدف التسلل إلى الثورة وإضعافها وإرباكها. 

وضرب أمثلة على ذلك بقوله: "إن روحاني وأشقاءه عملاء للمخابرات المركزية، وكذلك الحال بالنسبة إلى عباس أمير انتظام". 

جاءت هذه الشهادة خلال مؤتمر صحفي عقده المنتظري في هيلتون الكويت. الهدف 19/7/1979م. 

شهادة أردكاني: 

قام شمس الدين أردكاني سفير إيران لدى الكويت بزيارة لاتحاد الإمارات العربية، وفي تصريح أدلى به لصحيفة "الفجر" الصادرة في "أبو ظبي" عن آية الله روحاني قال: "إن روحاني شخص عادي ولا وزن له في إيران، ومن الناحية الدينية لا يحمل أي لقب علمي. 

وأضاف قائلاً: الأمريكية وللموساد الصهيوني حيث أنهما كانا يبحثان عن شخص يسيء للعلاقات بين إيران والعرب. 

وقال السفير بأنه متأكد بأن سيد روحاني شقيق روحاني كان عميلاً للسافاك وممثلاً دينيًا للشاه في أوروبا" (17) . 

روحاني: أمريكا أعطتنا الضوء الأخضر 

في حديث مع مجلة "باري ماتش" قال آية الله روحاني: "لقد كان الجيش بين يدي الـ 40 ألف مستشار أميركي، ومنذ اللحظة التي أعطت فيها أمريكا الضوء الأخضر للثورة -فأنا مقتنع بأن أميركا قد أعطتنا الضوء الأخضر- لم يعد بمقدور الجيش أن يفعل غير ما يفعله الآن وهو إطلاق بارود الولاء الشكلي للشاه. 

عندما سيفهم هذا الجيش أنه أمام ثورة وليس أمام مجرد حوادث شغب فإنه سيقع في أحضان الشعب". 

الوطن الكويتية 11/2/1979م عن باري ماتش 

وآية الله روحاني كان ممثلاً للخميني في واشنطن عندما كان الأخير في فرنسا. 

الفريق توكلي 

نصرت الله توكلي مستشار الخميني العسكري قال عنه مجاهدو خلق بأن له علاقة بالسافاك. 

وقدم عنه عضو اللجنة الأمريكية للحريات الشخصية والفنية في إيران "رالف شيونمان" تقريرًا اتهمه فيه بالعمالة لأمريكا، وأولت الصحيفة الإيرانية اهتمامًا كبيرًا بتصريحات لجنة الحريات فأثارت ضجة، واتهم توكلي "شيونمان" بالعمالة للمخابرات الأميركية، وأدت هذه الضجة إلى استقالة توكلي من منصبه (18) . 

وشاركت منظمة "فدائيي خلق" في إثارة الضجة ضد توكلي واتهمته بالعمالة للسافاك وللمخابرات المركزية واستغربت وجوده في السلطة (19) . 

الجنرال محمد ولي قرني 

بعد أن تولى الجنرال محمد ولي قرني رئاسة الأركان، طالب بعودة الخبراء الأمريكان العسكريين، وأعاد كثيرًا من عملاء الشاه للجيش .. وكان الجنرال قرني قد دبر انقلابًا عسكريًا ضد الشاه قبل عشرين سنة، ثم أطلق سراحه بضغط من الولايات المتحدة الأميركية (20) . 

ويقول فدائيو خلق بأن معارضته للشاه كانت في إطار توزيع الأدوار، وهو موال للأميركيين. 

وكان محمد ولي قرني من الشخصيات القوية المرشحة لأكبر المناصب لولا عملية الاغتيال التي تعرض لها وأودت بحياته، واتهمت بقتله منظمة الفرقان. 

حسن حبيبي 

اتهم حسن حبيبي من أكثر من جهة سياسية في إيران .. ومن ثم ورد اسمه في مجلة "كونترسباي" التي تصدر في الولايات المتحدة العدد الثالث من شهر كانون الأول 1978م بقلم "جون كلي" وورد عن حبيبي المعلومات التالية: 

جرى استدعاء الدكتور حسن حبيبي إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتحق رسميًا بالمخابرات المركزية في 15/5/1963م. 

ومما يجدر ذكره أن الدكتور حسن حبيبي هو الناطق الرسمي بلسان مجلس الثورة الإيرانية، ومرشح رئاسة الجمهورية. 

إبراهيم يزدي 

درس ستة عشر عامًا في الولايات المتحدة الأميركية، ويحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته الإيرانية، وزوجته أميركية أصلاً وفصلاً. 

وكان إبراهيم يزدي مسئولاً عن الأنشطة والتظاهرات المعادية للشاه خلال إقامته هناك، وقاد اليزدي التظاهرات المشهورة عند زيارة الشاه للبيت الأبيض، وكاد المتظاهرون أن يتسلقوا جدار البيت الأبيض، واستغربت الصحف آنذاك موقف كارتر المتخاذل، ومن بين هذه الصحف النهار العربي والدولي في عددها الصادر بتاريخ 20/5/ 1978م وتساءلت لماذا وقفت إدارة كارتر هذا الموقف ولم تقمع المتظاهرين. 

ترى لماذا تركت المخابرات المركزية الحبل على غاربه له، هل كان يعجزها تدبير مؤامرة لاغتياله أو تسليمه لشاه إيران أو تمكين السافاك من البطش به؟! 

لست وحدي الذي استغرب موقف المخابرات الأمريكية من يزدي بل لقد استغرب مجاهدو خلق (21) . 

والجواب على هذا السؤال جاء عندما قاد إبراهيم يزدي حراس الثورة، وفك الحصار عن السفارة الأمريكية، وأنقذ حياة السفير، وكان لموقفه هذا أطيب الأثر في نفوس الإدارة الأمريكية. 

وكشف السيناتور الأميركي جميس أبو رزق النقاب عن مساعدات سياسية (!!) وغير سياسية قدمها لممثلي الخميني -إبراهيم يزدي- في واشنطن، كما ساعد على إطلاق سراح الطلبة الإيرانيين الذين اعتقلوا بعد مظاهراتهم التي قاموا بها في الثاني من فبراير 1978م ضد الشاه. 

في حديث له مع اليونايتدترس الوكالات 1/3/1979م 

ثم أصبح إبراهيم يزدي رئيسًا لاتحادات الأساتذة والطلاب الإيرانيين خارج إيران ثم نائب رئيس الحكومة للشئون الثورية ووزير الخارجية وأحد مؤسسي الحرس الثوري. 

وخلال المدة التي كان فيها اليزدي مسئولاً نادى بعدم قطع علاقات بلاده مع الغرب (22) . 

وأجرى محادثات مع مسئولين أمريكيين انتهت باستيراد كميات كبيرة من قطع الغيار 5/7/1979م وكلات- وقابل فانس في الأمم المتحدة كما قابل مع بازركان كرايسكي في الجزائر في 1/11/1979م. 

قطب زاده 

صادق قطب زاده من أكثر أنصار الخميني ريبة وغموضًا، ولقد لعب وما زال يلعب دورًا رئيسيًا في السياسة الإيرانية الخمينية، واتهم من قبل الطلبة بالعمالة لأمريكا، كما اتهم من قبل المنظمات الشيعية المتطرفة التي اختلفت مع الخميني. 

كتبت عنه مجلة "ديرشبيغل" الألمانية الغربية تحقيقًا نختار منه هذا المقطع: ".. كان قد تقدم بقامته الطويلة وأناقته المعتادة لشغل منصب مراسل خارجي لمجلة -دير شبيغل- منذ ثلاث سنوات. ولقد أوضح وقتها كيف يطارده البوليس السري الإيراني "السافاك" في عهد الشاه. 

وأضافت قائلة: في عام 1959م سجل قطب زاده نفسه كابن لتاجر أخشاب في جامعة جورج تاون في واشنطن لدراسة الدبلوماسية، واتضح لزملائه حبه الكبير للسيارات الأمريكية الكبيرة، وفي عام 1967 أبد عن الولايات المتحدة وأصبح عدوًا لها وبدأ يتصل بالثوار العرب في ليبيا وسوريا والعراق (23) ". 

زاده وسوريا 

بواسطة من الإمام موسى الصدر وافقت الحكومة السورية على تعيين صادق قطب زاده في أوائل السبعينات مديرًا ثانيًا لمكتب وكالة الأنباء السورية "سانا" في باريس. ومن هنا سر المودة القائمة بينه وبين الوزير السوري عبد الحليم خدام (24) . 

لقب قطب زاده صلات قوية مع حافظ الأسد وأخيه رفعت، والخدام خادم لهم. 

قطب زاده عميل لأكثر من جهة 

نشرت مجلة "نيوزويك" في عددها الصادر بتاريخ 11/12/1978م بأن هناك شخصية سورية الأصل تقف وراء الخميني. وأن هذه الشخصية الغامضة -حسب رأي المخابرات الفرنسية- ذات صلة قوية بالحزب الشيوعي الفرنسي والإيطالي، وأنها تعمل أيضًا لحساب المخابرات الليبية. 

انتهى الخبر. 

ونحب أن نسجل عند هذا الخبر الملاحظات التالية: 

1- صادق قطب زاده إيراني ولكنه كان يحمل الجنسية السورية؛ نظرًا للصلاة الوثيقة القائمة بين النصيريين والرافضة، ومن هنا جاء قول المجلة شخصية سورية الأصل. 

2- لصادق قطب زاده صلات قوية مع موسى الصدر وهو الذي قدمه لحافظ الأسد الذي منحه الجنسية وعينه مديرًا لوكالة "سانا" في باريس. 

كما أن له صلات قوية مع الخميني منذ أوائل إقامته في العراق، وبعض الصحفيين الغربيين الذين زاروا بغداد اتصلوا بالخميني، وأثار هذا الاتصال إشكالات، وكان اتصالهم بناء على توصية من قطب زاده. 

3- فعلاً كان قطب زاده حلقة وصل بين القذافي والرافضة وعلى رأسهم الخميني، صرح بذلك القذافي لوكالات الأنباء في 5/4/1980م وهذه عبارة القذافي: "إنني أعرف وزير الخارجية الإيراني السيد قطب زاده معرفة جيدة منذ أن كان حلقة وصل بيني وبين الإمام الخميني أثناء وجوده في باريس عندما كانت ليبيا تقدم المساعدات المادية والمعنوية للثورة الإسلامية قبل سقوط الشاه". 

وقال علي الحجتي الكرماني زوج بنت رضا الصدر شقيق موسى الصدر في لقاء له مع الحوادث أن الخميني أرسل قطب زاده إلى القذافي لبحث مشكلة اختفاء الصدر. 

(الحوادث العدد 1165) 

كما ذكرت الوطن العربي العدد 110 عن صلات قطب زاده مع القذافي. 

4- يستغرب بعض الناس قول "النيوزويك" بأن قطب زاده يعمل لأكثر من جهة، وعلى الأغلب لا تدري كل جهة بارتباطه مع الجهة الأخرى، وقد تدري أحيانًا بل هي التي تكلفه بإقامة علاقات مع الخصم. 

في 17/4/1400هـ ذكرت بعض الصحف أن لقاء سريًا حصل بين قطب زاده ورفعت الأسد وفانس في فرنسا. 

هل مات الطالقاني مسمومًا؟! 

وقع صدام بين آية الله محمود طالقاني وآية الله الخميني منذ بداية الثورة، وكان خميني شديد الخشية من شعبية طالقاني وحسن صلاته مع الجبهة الوطنية من جهة وفصائل اليسار من جهة أخرى. 

وعندما خرج طالقاني غاضبًا من طهران أغلقت المدينة أبوابها وخرج أنصاره في مظاهرة زاد عدد المشتركين فيها على خمسين ألف متظاهر، وعندها لم يجد الخميني ما يقوله إلا الكلام الذي اعتاد أن يصرح به ضد خصومه: 

المخابرات الأمريكية وعملاء السافاك اندسوا في المظاهرة المؤيدة للطالقاني. وكان موت طالقاني المفاجئ مثار استغراب عند الناس داخل إيران وخارجها .. وجاء محمد منتظري عضو اللجنة الاستشارية للهيئة القيادية للحزب الإسلامي الإيراني فقال: "إنني أعتقد بأن آية الله محمود طالقاني قد دس له السم من جانب عملاء صهاينة. وأضاف قائلاً: "إنه تم إحباط محاولة اغتيال طالقاني خلال شهر حزيران الماضي. 

وقال أيضًا: "لقد فقدنا بوفاته أحد كبار الزعماء الثوريين الذي ناضل طوال خمسين عامًا ضد الصهيونية والإمبريالية والطغيان وضـد النظـام الملكـي لأســرة بهلوي (25) ". 

خلاف الخميني مع شر يعتمداري 

خلاف الخميني مع شر يعتمداري ليس سرًا من الأسرار، فمنذ اليوم الذي وصل فيه الأول إلى طهران، والناس كل الناس يتحدثون عن سوء العلاقات بينهما، ولم يتحرج شر يعتمداري في لقاءاته الصحفية من الإشارة إلى ما بينه وبين الخميني من تباين في وجهات النظر لكنه حاول أن يخفف من حجم الخلاف وأنه في الفروع والأسلوب وليس في الأهداف والأصول. 

يختلف شر يعتمداري مع الخميني في ولاية الفقيه، وفي الدستور الذي منح الخميني سلطة لا تقل عن ديكتاتورية الشاه، وفي موقف النظام وحراس الثورة من سكان أذربيجان، وفي قضية احتلال السفارة الأمريكية في طهران. 

ووصل الخلاف بينهما إلى قم، فنشبت أكثر من معركة بين أنصارهما أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما وقعت معارك كثيرة في مدينة تبريز، وعقد الزعيمان فيما بينهما عددًا من اللقاءات فلم تسفر عن أي نتيجة إيجابية. 

وكان الخميني أو أحد مساعديه يصرح إثر كل معركة بأن السافاك والمخابرات المركزية وراء أنصار شر يعتمداري، وإن كانوا أحيانًا يلجئون إلى التلميح دون التصريح. 

وحاول شر يعتمداري أن يغادر مدينة قم إلى إقليم أذربيجان أو إلى مشهد ولكن حيل بينه وبين تحقيق هذه الرغبة، وصرح أنصاره بأن السلطة قد فرضت الإقامة الجبرية على إمامهم. 

وفيما يلي بعض التهم التي وجهها أنصار الخميني وحراس الثورة والصحف إلى شر يعتمداري: سئل آية الله حسين منتظري لماذا طلب من شر يعتمداري حل حزبه ؟ 

فأجاب: لأن هذا الحزب يضم مجموعة من الانتهازيين ومن السافاك الذين تسللوا إليه. 

ثم سئل المنتظري عن خلاف شر يعتمداري مع الخميني حول "ولاية الفقيه"؟ فأجاب: لولا "ولاية الفقيه" من أين لشر يعتمداري هذه المكانة. 

النهار العربي والدولي 24-30/12/1979م 

وآية الله حسين منتظري عضو مجلس قيادة الثورة، وخطيب الجمعة في طهران ومن أقرب المقربين إلى الخميني وهو في أجوبته هنا لم يقل كما قال غيره: ليس لشر يعتمداري علاقة بهذا الحزب بل أثبت بأنه حزبه، وأن الطلب فعلاً قد وجه إلى شر يعتمداري. وفي جوابه الثاني حاول أن يقلل من شأن شر يعتمداري، وأن الثورة هي التي صنعت له هذه المكانة. 

والحق يقال أن لشر يعتمداري مكانة مرموقة في إيران، وقد تعرض لاضطهاد الشاه، ودوهم بيته أكثر من مرة وأطلق السافاك النار داخل منزله. والمنتظري ليس محقًا في قوله، بل إن الثورة هي التي صنعت الخميني وشر يعتمداري أقدم منه وأعلى مكانة، لكن المطالب التي كان ينادي بها شر يعتمداري لا تمانع من بقاء الشاه. 

طهران - وكالة أنباء فرانس برس 

ذكرت صحيفة العمل الإيرانية أن آية الله شر يعتمداري أجرى اتصالات مع موظفي "السافاك"، وأفادت بعض المستندات التي نشرتها صحيفة "العمل" والتي يرجع تاريخها إلى 23 سبتمبر سنة 1978م أن شر يعتمداري قد دعا الشاه إلى الصبر والجلد لحل المصاعب بالطرق السلمية وذلك خلال مباحثاته مع أحد رجال "السافاك". 

كما ذكر آية الله شر يعتمداري للشاه اقتراحاته حول "طريق الاعتدال لإنقاذ التاج والعرش ونظام الحكم" على حد قول الصحيفة. 

ونشرت الصحيفة مستندات أخرى تكشف عن الاستثمارات المالية التي قام بها آية الله شر يعتمداري في أعمال تجارية مختلفة وأفادت الصحيفة أيضًا أن الزعيم الديني قد استثمر بوجه خاص "90" مليون ريال في شركة "لاسيياك" لأجهزة إطفاء الحريق. 

وذكر المراقبون أن الصحيفة لم توضح مصدر هذه المستندات التي من الصعب إثبات صحتها. أما سكرتارية آية الله شر يعتمداري فلم يكن لها ردود فعل تجاه هذه المطبوعات (26) . 

ويبدو أن اتصالات من هذا القبيل قد تمت بين شر يعتمداري والشاه، والأول كان يطالب بعودة دستور 1906 الذي يمنح سلطات واسعة لمراجع الشيعة، وطالب كذلك بقيام حكم ديمقراطي، ولم يكن من المنادين بولاية الفقيه أو حكم الآيات. 

وأشار الشاه في مذكراته أن الجنرال ناصر مقدم نقل له اقتراحًا مهمًا من شخصية دينية بارزة [هكذا وصف الشاه هذه الشخصية دون أن يذكر الاسم]، وبناء على اقتراح هذه الشخصية غير حكومة جامشيد أموزيغار, وحاول أن يجري بعض الإصلاحات خاصة الإصلاحات التي ترضى رجال الدين كاعتماد التقويم الهجري وإغلاق "الكازينوهات" ونوادي القمار". 

من هو الإنجليزي المرافق لشر يعتعمداري؟! 

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة المستقبل الصادرة في فرنسا الخبر التالي: بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها تبريز عاصمة مقاطعة أذربيجان في إيران, والتي شهدت قتالاً عنيفًا بين مؤيدي آية الله الخميني وآية الله شر يعتمداري, تتركز الأضواء على البريطاني الأشقر "جون كوبر" الذي عمل كمترجم لآية الله شر يعتمداري. ويتساءل بعض المراقبين عن الدور الحقيقي له في الخط السياسي الذي يدعو له شر يعتمداري. 

جون كوبر كان قد اعتنق الإسلام وتابع بعض الدروس في الدين الإسلامي في الجامعات الإيرانية وفي المدارس في قم (27) . 

شر يعتمداري رهن الإقامة الجبرية 

ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الإمام آية الله شر يعتمداري لن يتمكن يوم الأربعاء من استقبال أنصاره كما يحدث كل عام بمناسبة الاحتفال بحداد الأربعين على استشهاد الإمام الحسين وجاء في بيان لوكالة الأنباء الإيرانية أن شر يعتمداري طلب من أنصاره ألا يحاولوا الالتقاء به دون أن يوضحوا سبب ذلك. 

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي راجت فيه شائعات في إيران حول احتمال تقييد حرية تحركات الزعيم الديني الثائر في إيران. ولم يطرأ شيء حتى الآن لينفي هذه الشائعات. 

طهران - كونا 7/1/1980. 

أذاع راديو بغداد تصريحًا لشر يعتمداري في 25/12/1979 قال فيه: إنه لا يختلف عن أي سجين آخر في إيران وأنه قيد الإقامة الجبرية، وأن حراس الثورة يحرسون منزله. 

وبعد: 

هذا هو الخميني قائد الثورة الإيرانية، وهؤلاء هم أركان وقادة الثورة الإيرانية وهذه هي أسرار الثورة الإيرانية والدور الذي لعبته الإدارة الأمريكية مع الخميني، والدور الذي لعبه الجنرال "هويزر" مع بازركان وقيادة الجيش. 

فكيف يستمر قادة الجماعات الإسلامية في تأييدهم للخميني وثورته؟! 

كيف أدوا صلاة الغائب على موتاهم؟! 

كيف تكرس هذه الجماعات خلاف السنة فيما بينهم، ويتفقون على الخميني، ولا يتفقون مع بعضهم؟! 

قد يقولون: نعم هناك شخصيات ملوثة في الثورة، ولا يعلم الخميني عن أمرها شيئًا أو أنه يعلم وسيقلم أظافرهم، ومن قبل قال الناصريون: أن الخيانة جاءت من عبد الحكيم عامر وصلاح نصر فقلنا لهم كما نقول لقادة الجماعات الإسلامية. 

إن الخميني قوي الشخصية، وشديد الذكاء، ويملك رصيدًا من الخبرة لا يستهان به، وله الكلمة الأولى فكيف يجهل أوضاع الذين يتعامل معهم منذ سنوات طويلة .. كيف نصدق أنه يجهل صلات بازركان مع هويزر، وارتباط مستشاريه مع المخابرات الأمريكية. 

)فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( (26) . 

قضية احتجاز الرهائن: 

قام مجموعة من الطلبة الإيرانيين باحتلال السفارة الأمريكية واحتجاز العاملين فيها واتخاذهم كرهائن، وأعلن الخميني أنه يؤيد الطلبة فيما أقدموا عليه، وجرت مفاوضات بين الحكومتين الإيرانية والأمريكية أصرت الأولى أن لا تسلم الرهائن إلا إذا قامت الولايات المتحدة بتسليم الشاه للسلطة الإيرانية، وأثارت هذه العملية ضجة عالمية، وسارعت الجماعات الإسلامية كعادتها إلى تأييد الخميني، واعتبرت عمله بطولة وتقليمًا لأظافر الولايات المتحدة في المنطقة. 

وبعد أن بينا بالأدلة والبراهين ارتباط ثورة الخميني بالولايات المتحدة لا نرغب أن نعطي هذه العملية حجمًا كبيرًا، وإنما نود أن نسجل الملاحظات التالية: 

1- جاءت عملية احتجاز الرهائن في ظروف لا تحسد عليه الثورة الإيرانية، فالثورات الداخلية اندلعت من كل مكان، وبدأت الخصومات والمعارك بين أعضاء الثورة، فهناك خلاف شديد بين شر يعتمداري والخميني، وخلاف آخر بين بازركان ومجموعته من جهة وحزب الجمهورية الإسلامي وأنصاره من جهة أخرى، وهناك خلاف بين حراس الثورة من جهة وأنصار شر يعتمداري من جهة أخرى، وبين حراس الثورة ومعظم فصائل اليسار. 

وهناك مشكلة الدستور والتصويت عليه، وما يجره هذا التصويت من خلافات ومعارك، ولهذا قام الخميني وأنصاره بعملية بارعة جعلت معظم الناس يتجهون إلى الخطر الأمريكي الخارجي الذي يهدد إيران، ونجح الخميني في تمرير الدستور، وتجديد الثورة، وإبعاد وزارة بازركان، وصرف انتباه الناس إلى ضراوة القضايا الداخلية. 

2- العملية ليست أكثر من تمثيلية مصطنعة، فلو كانت السلطة الإيرانية صادقة لأغلقت سفارة الولايات المتحدة منذ بداية حكمها، ولو كانت الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن العملية عدائية لعاملت إيران بالمثل، ولكن السفارة الإيرانية في الولايات المتحدة لم تمس بأذى، وهناك أكثر من مائة ألف إيراني في الولايات المتحدة بينهم. خمسون ألف طالب لم تقم الولايات المتحدة بأي إجراء فعال ضدهم، وكان بوسعها أن تعتقل أضعاف عدد المحتجزين بسفارة الولايات المتحدة في طهران حسب مبدأ المعاملة بالمثل. 

3- العملية مكنت الولايات المتحدة من إرسال جيش جرار ومعدات حربية إلى منطقة الخليج، وأخذت هذه القوات مواقعها في البحر العربي ومياه الخليج، وصار من المؤكد أنها ستقيم قواعد لها في سلطنة عمان والصومال وكينيا.. والذي سهل للولايات المتحدة إقامة هذه القواعد عملية احتجاز الرهائن وتحت ستار محاصرة إيران. 

4- قلنا: طبيعي جدًا أن يقوم ثوار الخميني بإغلاق سفارة الولايات المتحدة عند وصولهم للحكم، أما أن يقبلوا التمثيل الدبلوماسي معها، ويعطوها موثقًا ثم يغدروا بها فليس هذا العمل من خلق المسلمين الصادقين فكيف صنعت منه بطولة. 

5- هناك مفاوضات ومباحثات سرية بين الخميني وسلطته من جهة، وبين كارتر وإدارته من جهة ثانية، وأشارت بعض الصحف إلى هذه المفاوضات ومن ذلك. 

قال هيكل: إن اتصالات سرية جرت بين كارتر والخميني وبين صدر وأنهم اتفقوا على الإفراج عن الرهائن -قال هذا في مقال نشر في الصنداي تايمز- وترجم إلى الصحف العربية في 4/2/1980م. 

قالت صحيفة "سان فرانسيسكو إكرامينر": إن كارتر أرسل مالا يقل عن ثلاث رسائل للخميني بواسطة دبلوماسي أمريكي في 16/2/1980م. 

وتناقلت الصحف أيضًا أخبارًا عن لقاء قطب زاده مع فانس تم في فرنسا سرًا، واجتماعات عقدها القائم بأعمال السفارة الأمريكية -والملتجئ في وزارة الخارجية الإيرانية- مع عدد من المسئولين في طهران. 

وسوف ينكشف سر مثير في موضوع الشاه، وخلاصته أن الشاه فر من بنما إلى مصر بعد أن أدرك أن هناك مؤامرة يدبرها كارتر مع الخميني لقتله سواء عن طريق عملية جراحية أو عن طريق تسليمه لطهران. والله أعلم. 

الشيوعيون وثورة الخميني: 

صرح الخميني خلال إقامته في فرنسا بأن السوفيت لم ولن يؤيدوا حركته؛ لأن السوفيت من الدول المنتفعة من نظام الشاه (27) . 

وقبل رحيل الشاه صدر تصريح لليونيد بريجنيف نشر في الصفحة الأولى في البرافدا هاجم فيه الخميني وقال: إنه يعمل لحسابه الشخصي وعليه ألا ينتظر أي دعم من السوفيت (28) . 

وهاجمت إذاعة موسكو الخميني واتهمته بأنه رجل مهووس. 

وعندما قال الخميني بأن الاتحاد السوفيتي من الدول المنتفعة من الشاه كان محقًا، فعلاقة السوفيت مع الشاه كانت قوية، فكان لهم في إيران "5000" خبير سوفيتي يشرفون على مشاريع الغاز الطبيعي وبناء السدود ومحطات الكهرباء والمشاريع الزراعية المتطورة .. وتشير الأرقام التي وزعها "موسكو نارودني بنك" عام 1976م أن صادرات روسيا لإيران بلغت 218 مليون دولار بينما بلغت الواردات 227 مليون دولار (29) . 

وليس من مصلحة السوفيت قيام جمهورية إسلامية في دولة تجاور مناطق إسلامية من الاتحاد السوفيتي،ويضاف إلى هذا العداء المستحكم ما بين الشيوعية العلمانية الإلحادية والإسلام. 

لجميع الأسباب السابقة غير مستغرب أن يهاجم السوفيت ثورة الخميني،ويهاجم أنصار الخميني الشيوعيين حتى إن أحد آياتهم قال: لو صافحني شيوعي لغسلت يدي لأطهرها من النجاسة، وندد بازركان رئيس الحكومة المؤقتة بحزب توده واتهمه بخيانة مصدق والعمالة للاتحاد السوفيتي (30) . 

وتغير موقف الاتحاد السوفيتي بعد مغادرة الشاه لإيران، وفي نفس البرافدا التي شتمت الخميني كتبت تقول في 21/1/1979م: "إن القادة الإيرانيين يتمتعون بسمعة تاريخية طيبة في معارضة الطغيان، وإنهم عبروا دائمًا عن احتجاج الشعب على نظام الشاه الاستبدادي المدعوم بالسيطرة الأمريكية (31) . 

وقال زعيم حزب توده "نور الدين كيانوري" 63 سنة بأن الشيعة لهم جذور ديمقراطية عبر تاريخهم الطويل ولذلك فليس هناك تناقض بين الاشتراكية العلمية والمضمون الاجتماعي للإسلام.. بل هناك لغة مشتركة (32) . 

وتبرأ الاتحاد السوفيتي وحزب توده من عملية مهاجمة فدائيي خلق للسفارات الأمريكية، وقالت وكالة تاس بأن المخابرات الأمريكية تعاونت مع بعض فصائل اليسار وبقايا السافاك في تنفيذ العملية. 

وقام السوفيت بتوزيع كتب على المسلمين يتحدثون فيها عن وجوه الشبه ما بين الشيوعية والإسلام، وأعلن "فدائيو خلق" في كتاب لهم بعنوان "العدل طريق الحكم" أن الإسلام والماركسية كلاهما يدعو إلى العدل الاجتماعي فالإسلام والماركسية مذهب واحد -كما يرون- (33) . 

كيف تغير موقف الاتحاد السوفيتي وحزب توده؟! 

لسنا وحدنا الذين نستغرب هذا التغيير في موقف السوفيت. 

لقد استغرب قبلنا "فدائيو خلق" موقف حزب توده فقالوا: "إن الذي يثيرنا أكثر أن حزب توده الشيوعي متحمس للجمهورية الإسلامية أكثر من المتعصبين الدينيين وأكثر من آيات الله ألا يدعو هذا للاستغراب وطرح عدة أسئلة" (34) . 

في يوم واحد اعتذر الخميني عن استقبال السفير الباكستاني في طهران وأحاله على الخارجية نظرًا لمشاغله الكثيرة في حين استقبل سفير الاتحاد السوفيتي "فينو جرادوف" وخصه بلقاء طويل (35) . 

ولم يتضرر السوفيت من ثورة الخميني. لقد عاد الخبراء السوفيت إلى إيران، وعاد تصدير الغاز الطبيعي إلى إيران، وأيد شيوعيو الخليج الثورة: أيدها ثوار عمان، واليمن الديمقراطية، وشيوعيو الكويت والبحرين. 

والأسئلة التي تفرض نفسها: 

- كيف أيد الشيوعيون عالمًا رجعيًا كانت إذاعتهم تهاجمه وتتهمه بالتعصب؟! 

- كيف أقام الخميني علاقات طيبة مع حزب الحادي اتخذ من حرب الله والأديان والرسل واليوم الآخر شعارًا له؟! 

- كيف يتعاون الخميني مع حزب ونظام أباد ملايين المسلمين في ثورته الحمراء، وحرم البقية الباقية منهم من حرية العبادة، من الصلاة والصوم والحج؟! 

- كيف يقف هذا الموقف من يزعم بأنه داعية للإسلام وقائد للجمهورية الإسلامية؟! لا داعي للاستغراب وكثرة الأسئلة فلقد كشف لنا زعيم حزب توده سرًا خطيرًا في تصريحه الآنف الذكر. 

أما خطة الشيوعيين: فالاستمرار في التأييد وليس مناسبًا لهم. إنه بالنسبة إليهم "تكتيك مرحلي"، ولذلك أسباب من أهمها: أن ثوار الخميني يصفون فئات تعادي الشيوعيين، وهذه التصفية تنهك أنصار الخميني من جهة وتنهي عدوًا آخر من مصلحة الشيوعيين إنهاؤه، وهذه الهدنة تساعدهم على جمع صفوفهم واستغلال الظروف المناسبة وتمكنهم من البحث عن الأعوان الذين يشكلون معهم جبهة وطنية تطيح بالمتطرفين من أنصار الخميني. 

وهناك عدد من الأوراق يستغلها الشيوعيون منها: الحزب اليساري الديمقراطي الكردي الذي يتعاون معهم. 

ومنها الجبهة الوطنية -كريم سنجابي- الذي استقال من الحكومة المؤقتة احتجاجًا على ديكتاتورية الخميني ولجانه. 

ومنها آية الله طالقاني الذي يغازل اليساريين، ونادى -في أكثر من مناسبة- بمنح الحرية لليساريين وحزب توده (36) . 

وينشط الشيوعيون في مناطق حساسة في إيران: في أذربيجان المجاورة للاتحاد السوفيتي وبين الأكراد، وبين عمال النفط في جنوب إيران، وبين طلاب الجامعات. 

صحيح أن الشيوعيين لا يستطيعون الانفراد في الحكم، ولكنهم يستطيعون ذلك ضمن جبهة وطنية ديمقراطية يهيمنون عليها، وعبر عن ذلك زعيم حزب توده فقال: ".. إن الحزب لا يرى ضرورة لسفك الدماء، فقد نصل إلى أهدافنا بالوسائل السلمية، ورفع كيانوري شعار الجبهة الوطنية الديمقراطية (37) ". 

كيانوري: الخميني يساند الشيوعيين 

أعرب نور الدين كيانوري السكرتير الأول لحزب "توده" الحزب الشيوعي الإيراني في حديث نشرته صحيفة "نيبزا بادساج" اليومية المجريـة في 18/1/1980م عن مساندته الكاملة لسياسة آية الله الخميني. 

وذكر كيانوري أن أهم عامل في إيران حاليًًا هو "مكافحة الإمبريالية". 

وأضاف أن التغييرات "الاقتصادية بشكل خاص" التي تجرى حاليًا هي لصالح الشعب وقال: 

"إن حزبنا يناضل من أجل تأصيل جذور هذه العملية". 

وردًا على سؤال عن خطر الصحيفة التي يصدرها الحزب قال: "كيانوري" لقد اعترف الخميني بتأثيرنا على الجماهير وهو الآن يساند نشاطنا تمامًا مثلما يفعل مجلس الثورة. 

ومضى سكرتير حزب "توده" قائلاً: إن حزبنا لم يتمتع قط بحرية مثلما هو الحال الآن وأضاف: إن الخميني يناضل ضد الإمبريالية وبقايا النظام الملكي ويود إقامة حكومة ديمقراطية. 

وكالة أنباء فرانس برس 19/1/1980م 

الثورة الإيرانية ومنظمة التحرير: 

ثورة الرافضة أعادت للأذهان أسلوب عبد الناصر الدعائي والإعلامي. 

- أنها ثورة والشباب مفتونون بالثورة والثوريين. 

- وهي جمهورية تقدمية أطاحت بالنظام الإمبراطوري الملكي العفن، وأخذت على عاتقها محاربة الأنظمة الرجعية والإمبريالية. 

- وهي إسلامية وأمتنا عطشى. وقد طال ترقبها وانتظارها للصحوة الإسلامية والثورة الإسلامية التي تعيد لها الخلافة. 

- والثورة ضد الاستعمار الصهيوني والإمبريالية الأمريكية. 

- والثورة تنادي بتحرير فلسطين كل فلسطين وتندد بمؤتمرات جنيف وكامب ديفيد والقدس. 

يا الله هذا اليوم الذي ينتظره الفلسطينيون بفارغ الصبر! الخميني سيحرر لهم القدس وحيفا والجليل! 

كان ياسر عرفات أول من يزور طهران مهنئًا، وراح يوزع قبلاته المشهورة على وجوه قادة الثورة وخاطب الخميني قائلاً: "إن ثورة إيران ليست ملكًا للشعب الإيراني فقط.. إنها ثورتنا أيضًا فنحن نعتبر الإمام الخميني ثائرنا ومرشدنا الأول -عرفات يقول مثل هذا الكلام لكاسترو- الذي يلقي بظله ليس على إيران فحسب بل على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى في القدس (38) ". 

وفي 11/2/1979م تحولت سماء المخيمات الفلسطينية في بيروت والضواحي المحيطة بها إلى كتلة من النيران. فقد أخذ الفلسطينيون والمواطنون اللبنانيون كذلك يطلقون العيارات النارية من مختلف الأسلحة بكثافة غير عادية ابتهاجًا بنجاح ثورة الخميني. 

ترى هل نسي قادة المنظمة دور الرافضي الباطني حافظ الأسد وكيف وقع مع الموارنة ضد الفلسطينيين واللبنانيين المسلمين؟ 

أم نسوا غدر الصدر بهم عندما انضم إلى الجيش النصيري عند دخوله لبنان، وأمر منظمة الأمل وعساكره التي تعمل في جيش لبنان العربي بالانضمام إلى الجيش السوري؟! 

إلى متى يبقى الفلسطينيون سلمًا للزعامة في العالم العربي والإسلامي؟ 

واختارت منظمة التحرير المهرج المعروف "هاني الحسن" ليكون مندوبها في طهران، وناطقًا فضوليًا باسم حركة الخميني، ولا يخجل من الوقوف خطيبًا في إحدى المظاهرات ويقول: "غدًا تركيا وبعد غد فلسطين" (39) . 

وتركيا السنة عدوة تقليدية لإيران الرافضة، وهذه هي المهمة التي تريدها حركة الإمام الخميني من منظمة التحرير، تريد أن تسخر الفلسطينيين كما سخرهم عبد الناصر من قبل وأوعز إليهم أن يرددوا: تحرير الرياض وعمان ودمشق وبغداد قبل تحرير فلسطين. 

والسؤال المطروح: هل صحيح أن إيران ستقوم أو ستساهم بتحرير فلسطين؟ والجواب على هذا السؤال جاء بدون تصريح على لسان زعيم الثورة الخميني ونده "شر يعتمداري". 

قال الخميني في أول لقاء له مع عرفات بعد نجاح الثورة: "إن إيران ستقوم بدورها في القضية الفلسطينية عندما تتخلص من تركة الشاه" (40) . 

واعتذر آية الله شر يعتمداري عن تقديم مساعدات للثورة الفلسطينية؛ نظرًا لأن إيران تمر الآن في ظروف حرجة، وهي -أي إيران- قد تحتاج إلى مساعدة (41) 

 HYPERLINK "http://al-hitham/work/albainah/data/art/book34/Page53.xml" \l "P(42)#P(42)" (42) . 

وقد يطول الزمن وتمر سنوات دون أن تتحرر إيران من تركة الشاه كما وعد الخميني عرفات بذلك. 

لا سيما والخميني عندما غضب من شر يعتمداري قال بأن معظم أنصاره من السافاك، وعندما غضب من الطالقاني قال: معظم الذين تظاهروا من أجله عملاء للمخابرات الأمريكية. 

إن وعد الخميني لعرفات غير محدود وليس معروفًا أجله، وأبشري تطول سلامة يا إسرائيل إذا كان عدوك الخميني وقومه. 

ثم جاء "أمير انتظام" الناطق الرسمي باسم الحكومة فاتهم الفلسطينيين بأنهم يفتشون البيوت والفنادق الإيرانية، ونفي أن تكون إيران على استعداد لمساعدته ماديًا. 

ثم قال في مؤتمر صحفي: "المؤامرة على خوزستان يقوم بها مجموعة من الانفصاليين اتفقوا مع شعب لا أرض له لإثارة الشعب". 

وعندما سئل هاني الحسن عن موقف أمير انتظام واليزدي وقطب زاده لم ينكر عداءهم للثورة وإنما قال: "إيران أفضل من بعض الأنظمة العربية، وكانت سيفًا مسلطًا علينا فصارت معنا". 

وعندما سئل عن موقف الثورة من الجزر العربية والخليج زعم أن الموقف سيتغير بعد الانتخابات, وأن تصريحات القادة الجدد التي لا تختلف عن تصريحات الشاه "تكتيكية" (43) . 

وسيستمر هاني الحسن وعرفات وسائر قادة المنظمة بسياسة التضليل والدجل وغسل الأدمغة، ومن فقد إيمانه وعقيدته فقد كل شيء والعياذ بالله. 

الفاتيكان والثورة: 

وجه الخميني كتابًا إلى النصارى في جميع بلاد العالم جاء فيه: ".. والسلام على رجال الدين والقسيسين والرهبان الذين يحلمون تعاليم عيسى بن مريم ويدخلون الطمأنينة إلى أرواح العصاة والمعاندين. 

وتحية إلى المسيحيين المحبين للحرية الذين يستقون العظة من تعاليم المسيح". 

الخميني إذن يعتقد بأن القسيسين والرهبان يحملون تعاليم عيسى ابن مريم. 

ونحن المسلمين نعتقد بأن عيسى ابن مريم بريء من القسيسين والرهبان؛ لأنهم مشركون وكفرة. 

وإيمان النصارى بعيسى بن مريم لا يختلف عن إيمان الرافضة بمحمد r. 

ثم أضاف قائلاً برسالته: "إني أناشدكم يا أبناء الأمم المسيحية، باسم شعب إيران المغلوب على أمره أن تصلوا في أعيادكم المقدسة من أجل أمتنا التي ترزح تحت نير الطغيان، وأن تدعو الله العلي القدير أن يكتب لها الخلاص منه". 

يرجو الخميني دعاء الذين يصلون للآب والابن وروح القدس، ينتظر الفرح من صلاة عباد الأوثان.. ولا غراب في ذلك فأوثان النصارى كأوثان الرافضة وصدق الله 

العظيم:)تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ( (44) . 

ألم نقل لكم أن الرافضة يميلون لكل قوم بسبب يوافقهم (45) . 

وللخميني علاقات قوية مع البابا وأعوانه، فعندما نجحت ثورته سارع الباب يوحنا بولس الثاني بتأييدها ضمن رسالة حملها السفير البابوي في طهران للخميني (46) . 

وقام المطران هيلاريون كابوتشي بزيارة لإيران وصرح بأنه يتحدث ويعمل كرجل من رجال الكنيسة وليس كسياسي وأنه يود أن يشارك في التقارب بين المسيحية والإسلام، وأثنى على الزعيم الخميني الذي يسعده انضمام المسيحيين تحت لواء الجمهورية الإسلامية كما يعتبر اليهود في إيران أشقاء لمواطنيهم المسلمين (47) !! 

ومما هو جدير بالذكر أن كابوتشي مرشح لدور في المنطقة كذلك الدور الذي لعبه الخميني، ودعوته للتقارب الإسلامي المسيحي شعار رفعته أمريكا منذ أيام أيزنهاور ووزيره دالس في الخمسينات. 

وقبل زيارة كابوتشي لإيران قام بزيارة للبنان والتقى مع أدمون رزق -زعيم كتائبي- ليصلح بينهم وبين دمشق، كما أنه عقد عدة اجتماعات مع الرئيس النصيري حافظ الأسد وبعد هذه الجولات عاد إلى الفاتيكان وبإيجاز هذا هو خط سير كابوتشي: الفاتيكان -حافظ الأسد-الكتائب-الخميني. 

فماذا بعد هذا. 

والسؤال المطروح كيف اجتمع على تأييد الثورة الإيرانية الشيوعيون والنصارى، ودول أوربا الغربية والجماعات الإسلامية؟! 

وسيأتي ذلك اليوم الذي يعلم الناس فيه أن اليهود كانوا وراء هذه الثورة كما كان ابن سبأ وراء نشوء كيانهم أصلاً. 

______________________________ 
(1) انظر "إيران إلى أين". 

(2) واشنطن - الوكالات - 19/1/1980م. 
(3) الوطن العربي، العدد 139 في 11، 17/10/1979م. 

(4) طهران - الوكالات - في 5/7/1979م. 

(5) عن مجلة "ناو" البريطانية، ترجمة الصحف العربية في 9/12/1979م. 

(6) الوطن في 18/3/1979م. 

(7) واشنطن، الوكالات في 12/2/1979م. 

(8) الحوادث، العدد 1163 بتاريخ 16/2/1979م. 

(9) 19/2/1979م، ترجمة الصحف العربية. 

(10) باريس -أ ف ب (أي وكالة فرانس برس) - رويتر - ي ب في 12/9/1979م. 

(11) نيوزويك بتاريخ 17/2/1979م. 

(12) كونا بتاريخ 16/4/ 1979م. 

(13) عن وكالة فرانس برس بتاريخ 20/1/ 1980م. 

(14) ندوة صحفية في هيلتون الكويت بتاريخ 18/7/ 1979م. 

(15) طهران - الوكالات بتاريخ 23/6/ 1979م. 

(16) السياسة الكويتية بتاريخ 1/2/ 1400هـ، وإذاعة التليفزيون يوم الأربعاء بتاريخ 30/1/ 1400هـ. 

(17) صحيفة السياسة الكويتية بتاريخ 26/12/1979م عن أبو ظبي - ق. ن. أ. 

(18) الثورة العراقية في 25/2/1979م عن وكالة الصحافة الفرنسية. 

(19) الوطن العربي العدد 109 في 22/3/1979م. 

(20) الوطن العربي العدد 109. 

(21) الحوادث 13/4/1979م. 

(22) الوكالات في 23/6/1979م 

(23) دير شبيغل في 15/1/1980م ، الترجمة. 

(24) الحوادث، العدد 1207 في 21/12/1979م. 

(25) باريس، وكالة فرانس بريس، رويتر، ي ب، 12/9/1979م. 

(26) السياسة في 14/1/ 1980م عن وكالة أنباء فرانس برس. 

(27) المستقبل العدد 148 بتاريخ 22/12/1979م. 

(28) سورة الحج، الآية: 46. 

(29) الوطن الكويتية بتاريخ 8/12/ 1978م. 

(30) الحوادث العدد 1171 بتاريخ 13/4/1979م. 

(31) الحوادث العدد 1160 بتاريخ 26/1/1979م. 

(32) لوموند الفرنسية في 28/2/1979م. 

(33) الوطن العربي الصادرة في باريس العدد: 108. 

(34) نفس المصدر السابق. 

(35) مجلة أكتوبر العدد 123 في 4/3/1979م. 

(36) الحوادث، العدد 1171 في 13/4/1979، في لقاء لمسئول من قادة فدائيي خلق مع هدى الحسيني. 

(37) الهدف الكويتية في 1/5/1979م. 

(38) وكالات الأنباء بتاريخ 20/4/1979م. 

(39) الوطن العربي، العدد 108، كتب هذا التقرير قبل هلاك الطالقاني. 

(40) الفارديان عن الصحف العربية 21/2/1979م. 

(41) وكالات الأنباء بتاريخ 14/3/ 1979م. 

(42) وكالات الأنباء بتاريخ 20/2/ 1979م. 

(43) الوطن العربي، العدد 108 بتاريخ 9 - 15/3/1979م. 

(44) الحوادث، العدد 1174 في 4/5/1979م. 

(45) سورة البقرة، الآية: 118. 

(46) نشرت صحافة الغرب الرسالة في 22 محرم 1399هـ الموافق 23/12/1978م. 

(47) طهران، كونا، 18/2/1979م. 

الفصل الثاني أطماع الرافضة في الخليج 

المبحث الأول أطماع الرافضة في العراق 
للعراق أهمية كبرى عند الرافضة بشكل عام وعند رافضة إيران بشكل أخص للأسباب التالية: 
1- تاريخ العراق متداخل مع تاريخ الفرس؛ لأن الأكاسرة كانوا يعتقدون بأن العراق امتداد طبيعي لبلادهم، ويرون أن العرب ضعاف أذلة لم يخلقهم الله إلا لخدمة الفرس. 

ولهذا استخدم الأكاسرة عرب المناذرة كجند يحاربون بهم الغساسنة العرب في الشرق، والقبائل العربية في جنوب العراق، ومن ثم كانت موارد العراق الاقتصادية تصب في خزائن كسرى في المدائن. 

2- يعتقد شيعة اليوم أن نسبة الشيعة في العراق أكثر من 70%، ومع ذلك فهم محرومون مضطهدون في ظل البعث والأنظمة التي كانت قبل حزب البعث (انظر السياسة الكويتية 26/6/1978م في لقاء لها مع الزعيم الشيعي آية الله كاظم شر يعتمداري). 

وعلى شيعة العراق أن يتحرروا من القيادة السنية التي تتحكم بهم منذ عصور طويلة. 3- في جنوب العراق المزارات والأماكن المقدسة الشيعية التي يشدون إليها الرحال من مختلف بلدان العالم الإسلامي، كقبر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- في النجف، وقبر الحسين في كربلاء (هكذا يزعمون أما قبر -رضي الله عنه- فليس ثابتًا أنه في النجف، وكذلك قبر الحسين ليس ثابتًا أنه في كربلاء)، وهذا الادعاء يعطي هذه الأماكن قدسية عند جميع الشيعة؛ لأن معظمهم يعتقد أن الحج إليها أفضل من الحج إلى مكة المكرمة، ولن يقر لهم قرار ما دامت هذه الأماكن غير خاضعة لسلطان الشيعة. 

4- إذا بقيت العراق خارج نفوذ إيران فستكون مصدر قلاقل واضطرابات لها، لأن الأهواز جزء لا يتجزأ من العراق، وستبقى العراق مركز قوة لأهل الأهواز. 

كما أنه من الصعب ضبط أكراد إيران إذا كان أكراد العراقي غير خاضعين لسيطرة إيران. 

ومن ثم فحدود العراق واسعة جدًا مع إيران، وستبقى العراق عازلاً يعزل أهل إيران عن إخوانهم النصيريين في بلاد الشام، وعن إخوانهم الشيعة في جنوب لبنان -جبل عامل- وفي سهل البقاع. 

وأخيرًا فالعراق قوة لا يستهان بها ومن الصعب جدًا أن يسيطر الإيرانيون على الخليج إذا كانت العراق معادية لهم بينما يعني سقوط العراق سقوط الخليج وشبه الجزيرة العربية، والبلاد العربية كلها باستثناء مصر وبلاد المغرب العربي. 

من أجل هذا كانت العراق مسرحًا للمظاهرات والاضطرابات المسلحة بين الشيعة من جهة وبين الحكومات التي تعاقبت على العراق من جهة أخرى، وما كان الشيعة في العراق ولا في غيرها دعاة إلى تحكيم الإسلام وتحقيق وحدة المسلمين، وإنما دعاة إلى الطائفية، وإلى تجديد الخلافات وإشعال نار الفتن، وجل همهم أن يعود كسرى من جديد وقد ألبسوه ثوبًا إسلاميًا ليس له من الإسلام إلا الاسم. 

وفي البيانات التي كانت تتوزع قبل نجاح ثورة الخميني إشارات واضحة إلى معارضة الشيعة لجميع الأنظمة التي شهدتها العراق, وقد نقلنا بعضها عند حديثنا عن أطماعهم في الخليج. 

وفي 5/2/1977م استغل الشيعة ذكرى الأربعين للحسين فقاموا بمظاهرات وحوادث شغب، وفي اليوم السادس عمت مظاهراتهم معظم المدن في جنوب العراق، وطوقوا مخفرًا للشرطة في ناحية الحيدرية (محافظة النجف). 

وأعلنت السلطة العراقية بأن حكام دمشق كانوا وراء هذه المظاهرات، وأنهم -أي حكام دمشق- حاولوا تفجير عبوات ناسفة في صحن الإمام الحسين. 

ونتيجة لهذه الاضطرابات تشكلت محكمة ثورية برئاسة الدكتور عزت مصطفى وزر البلديات ونيابة فليح حسين الجاسم وزير الدولة، وأصدرت حكمًا بإعدام ثمانية متهمين (ونفذ فيهم الحكم) والسجن المؤبد لخمسة عشر متهمًا آخر، ومن بين المحكومين نجل الزعيم الشيعي محمد الحكيم. 

وقامت السلطة العراقية بطرد الدكتور عزت مصطفى ونائبه فليح حسين الجاسم من الحزب والحكومة بتهمة التخاذل والجبن في إصدار الحكم. 

أما دور سوريا النصيرية فلقد أعلنت السلطة رسميًا عنه، وأما دور إيران فصمتت عنه؛ لأنه ليس من مصلحتها تجديد خلافها مع الشاه بعد صلح الجزائر. 

وإن كانت الصحف الموالية للعراق في لبنان قد تحدثت عن دور إيران، أما الوزيران: عزت مصطفى وفليح الجاسم فلا ندري إن كانوا شيعة أو موالين للنظام السوري, أما القول بالتخاذل فلا يكفي. 

ويبدو أن الأمر أكثر من مظاهرة واضطراب، فلقد كان الشيعة يوزعون نشرات دورية في العراق والخليج تحت عنوان "العراق الحر، صوت الشعب المضطهد"، وفي هذه النشرات كانوا ينادون بالثورة على حكام بغداد، ومن يقرأ هذه النشرات يعلم أنها شيعية من أول وهلة، فهم إذا أرادوا وصف ظلم حكام بغداد شبهوهم بهارون الرشيد أو بحكام العصر الأموي، وبعد حوادث النجف وكربلاء أسس الشيعة ما يسمى بـ "الجبهة الوطنية الإسلامية في العراق" وأصدروا كتيبًا تحت اسم "برنامج الجبهة الوطنية" في 22/2/1977م أي بعد الحوادث بأسبوعين، والمشتركون بحوادث النجف كثر وقد تمكن كثير منهم من الهرب من العراق إلى السعودية عن طريق "عرعر", ثم دخلوا الكويت فوجدوا عند شيعة الكويت السكن والعمل وكل أشكال المساعدة، وتولى بعضهم إدارة وتنظيم شباب الشيعة في الكويت في الجامعة والثانويات وفي أنشطة المساجد والحسينيات، كما أصبحت الكويت مركزًا مهمًا من المراكز التي يعتمدون عليها في إدارة أنشطتهم في جنوب لبنان. 

وبعد نجاح الثورة الإيرانية كانت العراق في طليعة الدول التي اعترفت بالثورة ورحبت بها، وطالبت بعلاقات حسنة.. ولكن ثوار الخميني قابلوا اعتراف بغداد بالهجوم والتشنيع على حكام العراق، وبدأت الصحف الإيرانية في الدعوة إلى الثورة وإقامة حكومة المحرومين!! (التعبير الذي أطلقه موسى الصدر على شيعة لبنان). 

وتحرك شيعة العراق بعد نجاح ثورتهم في طهران، فقادوا المظاهرات، ووزعوا المنشورات، وسبقتهم حكومة البعث فألقت القبض على عدد كبير منهم وكان من بينهم شابان قدما من الكويت لهذا الغرض، ومن بينهما ابن الكاظمي وكيل سيارات "المرسيدس" في الكويت، وابن شقيق عبد المطلب الكاظمي وزير البترول السابق. 

وقدم شيعة العراق خمينيًا آخر وهو الكاتب المشهور محمد باقر الصدر، قدموه على أنه آية من آيات الله ومجدد ومرجع إسلامي، لكن السلطة العراقية سارعت إلى اعتقاله وضربت بيد من حديد فانتهت الفوضى. 

وإذاعة طهران أو عبدان تذكرنا بأحمد سعيد وأسلوبه الغوغائي في صوت العرب، لا بل عجز أحمد سعيد عن أفعالهم؛ لأنهم أتقنوا التمثيل طوال التاريخ، وأجادوا صناعة البكاء والنواح، ففي كل يوم يبكون قتيلاً لهم فيذكرهم هذا القتيل بالحسين -رضي الله عنه- الذي استدرجوه من مكة ثم فروا من حوله عندما تعرض للعدوان، إن إذاعاتهم مستنفرة اليوم تدعو شيعة العراق للثورة وإسقاط الحكم القائم، فمرة يندبون بأسلوب عراقي مؤثر، ومرة يقولون الشعر، ومرة يذكرون صداماتهم مع النظام ويتخلل ذلك "موسيقى حربية". 

إنهم يستعدون فعلاً لمعركة مع النظام العراقي، ويتهيئون لكل فرصة ليلتهموا بها العراق: "فالعراق وراء ثورة عرب الأهواز، والعراق وراء ثورة الأكراد". 

ونقلت وكالات الأنباء في 23/6/1979م تصريحًا للجنرال سيف أمير رحيمي رئيس البوليس الحربي قال فيه: "إن إيران تجتاح إلى شراء مزيد من الأسلحة المتطورة لمكافحة الغارات الجوية العراقية!!". 

فها هو رئيس بوليسهم الحربي يعترف بأنهم يريدون سلاحًا متطورًا لمواجهة العراق وليس لمواجهة الاتحاد السوفيتي أو أمريكا أو للدفاع عن المسلمين في أفغانستان أو الفلبين أو أريتريا أو لتحرير فلسطين كما يزعمون!! 

وسئل الدكتور مصطفى جمران وزير الدفاع عن سبب تشغيل القاعدة البحرية في "خوار مشهر" بالقرب من الحدود العراقية فأجاب: "هناك تهديدات عسكرية لإيران من إحدى الدول العربية، والحكومة الإيرانية أرادت أن تثبت أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها إذا تعرضت لأي هجوم عسكري خارجي أو إذا تعرضت لأي مؤامرة أجنبية" (1) . 

وليس صحيحًا قول وزير الدفاع ورئيس البوليس الحربي أن إيران مهدد بخطر عراقي، ليس صحيحًا لأن العراق سارعت إلى عقد صلح مع الشاه وتنازلت بموجبه عن جزء من أراضها عند شط العرب، وما كانت لتقدم على هذا الصلح لولا شعورها بالخطر والخوف، وليس صحيحًا لأن العراق سارعت إلى الاعتراف بالثورة الإيرانية، وطالبت ثوار الخميني بفتح صفحة جديدة، ولكن الخمينيين ردوا التحية بأسوأ منها، والعراق أخيرًا تعلم أن إيران هي التي تحرك شيعة العراق وتتلاعب بعواطفهم، ونسبة الشيعة في العراق لا تقل عن النصف أو هي في هذه الحدود. 

مؤامرة 1979: 

في الشهر الثامن من عام 1979م أعلنت الحكومة العراقية أنها اكتشفت مؤامرة للإطاحة بنظام البعث وحكومته في بغداد، وأن شخصيات حزبية كثيرة كانت تتزعم هذه المؤامرة وهم: 

1- محي عبد الحسين المشهدي أمين سر مجلس قيادة الثورة ووزير سابق. 

2- عدنان حسين نائب رئيس الوزراء. 

3- محمد عايش وزير الصناعة ورئيس نقابات العمال في العراق. 

4- محمد محجوب وزير التربية والتعليم. 

5- غانم عبد الجليل وزير دولة. 

ويضاف إلى هذه الأسماء شخصيات 

أخرى في مستوى مدير جامعة وكبار ضباط وكلهم من قيادة حزب البعث الحاكم. 

وجاء في بيان القيادة القطرية لحزب البعث العراقي ومجلس قيادة الثورة أن المتآمرين كانوا على صلات مع جهات خارجية رأت القيادة أنه ليس من المصلحة كشفها الآن، لكنها تعمدت تسريب المعلومات إلى الصحف الموالية لها خارج العراق, وتبين من اعترافات المشهدي أن المؤامرة بدأت سنة 1975م وكان هدفها الإطاحة بالرئيس أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين وإعلان دولة الوحدة بين سوريا والعراق على أن يرأسها حافظ الأسد وتكون عاصمتها بغداد. 

وأضاف المشهدي: "كان لـ (محمد العايش) صلات قديمة مع الرئيس السوري حافظ الأسد، وجمعت بينهما ظروف قديمة (على حد قوله) ولم يقل ما هو شكل هذه الظروف". 

أما عن اتصالهم بـ (حافظ الأسد) فقال المشهدي: "كان المتآمرون يذهبون إلى الموصل شمال العراق في مهمات رسمية. وتحت جنح الليل يتسللون إلى الحدود السورية للقاء أشخاص موفدين من الأسد. وبعد إعلان مشروع الوحدة سهل على المتآمرين الاتصال بحافظ الأسد والمخابرات السورية؛ حيث صاروا يسافرون رسميًَا إلى دمشق بمهام رسمية من أجل الوحدة!!". 

واعترف المشهدي أن محمد العايش -مسئول الاتصال بسوريا- تسلم أول دفعة من سوريا 20.000 دينار من الملحق العسكري السوري في بغداد ثم 50.000 دينار, ثم 100.000 وأن الأسد طلب منهم الإسراع في الانقلاب، وتعهد بإرسال فرقة مظلات سورية تنزل ليلة الانقلاب بثياب عسكرية عراقية. 

وذكرت مجلة "الإكسبريس" في باريس أن هناك خطابًا من حافظ الأسد وقع في أيدي المحققين يعد فيه بأنه سيقدم مساعدة من المظليين السوريين عند الضرورة. 

وقابلت السلطة العراقية هذه المؤامرة بمنتهى الحزم فأعدمت 21 متهمًا وحكمت بالسجن على 20 شخصًا بالسجن مدة تتراوح بين 7 إلى 15 سنة، وأرسلت شريطًا مسجلاً باعترافات المتآمرين إلى حكام سوريا, ثم انقطعت العلاقة بين البلدين أثر اكتشاف هذه المؤامرة، وتقابل الأسد وصدام في تونس فلم يسلما أحدهما على الآخر ويبدو أن وساطة السعودية لم تفلح في إصلاح ذات البين بين البلدين قبل انعقاد المؤتمر وخلافه. 

مرة أخرى نقول: من الصعب جدًا الحصول على الحقائق كلها. ومن خلال ما أذيع من أخبار حول المؤامرة نستطيع أن نجزم بأن سوريا كانت طرفًا رئيسيًا في هذه المؤامرة، وفي الوقت الذي كان حافظ الأسد يصافح فيه صدام حسين في بغداد كان يحاول طعنه في اليد الأخرى. 

نعم في الوقت الذي كان فيه قادة البلدين يعلنان عن مشروع وحدة، كان حافظ الأسد يطبخ مؤامرة رهيبة على رفاقه وشركائه في الحزب, وهذا خلق أصيل فطر عليه الأسد. 

أما الطرف الثاني في هذه المؤامرة فكان أمين سر مجلس قيادة الثورة محي عبد الحسين مشهدي وهو شيعي إيراني فارسي، ألقى القبض عليه خلال مظاهرات واضطرابات الشيعة في جنوب العراق، ويبدو أن إلقاء القبض عليه جاء عن طريق الخطأ وليس نتيجة تخطيط فانهارت قواه وظن أن المؤامرة قد كشفت فطلب محققًا حزبيًا واعترف أمامه. 

والمشهدي ورث وزارة الدولة عن فليح حسين الجاسم الذي أقيل عام "1977" لتواطئه مع الشيعة ثم أصبح أمين سر مجلس قيادة الثورة لحزب قومي عربي وهو فارسي, يا لغباء القوميين!! 

ومن استعراض أسماء المتآمرين نعلم أن كثيرًا منهم من عائلات شيعية، وأن توقيت المؤامرة رافق توتر العلاقات الإيرانية العراقية من جهة والتقارب الإيراني السوري من جهة أخرى. 

ويضاف إلى هذا قدرة الشيعة على التغلغل في الأحزاب لغرض الانقضاض عليها وخاصة حزب البعث كما حدث في سوريا، ولكن ما زال لقادة بعث العراق نصيب في هذه الحياة ولم يحن أجلهم. 

وهذه هي المؤامرة الثانية التي يدبرها بعثيو سوريا النصيريون على بعثيي العراق، فالأولى كانت عام 1977 وكان من جملة المتهمين فيها "محمد العمار" الذي أدين بحوادث التجسس الشهيرة لإسرائيل عام 1968. 

وبعد مؤامرة 1979 قام عدد من الزعماء الإيرانيين بزيارة سوريا ولبنان، ومن دمشق كانوا يشنون أشد الهجمات والاتهامات لحكام العراق. 

صرح حسين الخميني حفيد الإمام الخميني أن على إيران بمساعدة بعض دول المنطقة أن تصفى نظام الحكم العراقي بسبب القمع الذي يمارسه ضد شعبه والذي هو أشد بطشًا من القمع الذي مارسه الشاه (2) . 

حسين الخميني من الشباب الذين يتابعون القضايا السياسية، وله مكانة مرموقة عند جده قائد الثورة الإيرانية، وزيارته لسوريا جاءت بعد أيام من إعدام النظام السوري لأكثر من خمس عشرة داعية في يوم واحد, فهل سأل الأسد أثناء لقائه به عن سبب إعدامه لهؤلاء الدعاة؟! 

هل حاول حسين الخميني أن يزور سجون سوريا وأقبية المخابرات ليرى بعينيه ماذا يفعل النصيريون بشباب الدعوة وجند الله؟! 

الخميني الحفيد يعلم جيدًا كيف يحارب النصيريون الإسلام، وينشرون العلمانية والإلحاد، ويشجعون كل فساد خلقي.. فكيف أشاد بالنظام السوري وسياسة حافظ الأسد؟! وكيف أفصح عن المهمة التي زار من أجلها سورية فقال: 

"إن على إيران بمساعدة بعض دول المنطقة أن تصفى نظام الحكم العراقي". 

بعض دول المنطقة يقصد سوريا. 

لكن الخميني الحفيد لم يقل متى سيكون دور العراق هل هو بعد إسرائيل أم قبلها؟! نحن -والله نعلم- أن حكام طهران أشد خطرًا على الإسلام من اليهود ولا ننتظر خيرًا منهم، وندرك جيدًا أنهم سيتعاونون مع اليهود في حرب المسلمين، وأن الذين يتآمرون على العراق والخليج ولبنان وسوريا لم ولن يحاربوا إسرائيل .. ولكننا نقدم هذه المعلومات لقادة الشباب المعتقلين في سجون النصيريين الذين مازالوا يصفقون للخميني رغم كل ما صدر عنه. 

لقد اكتفينا بهذه المعلومات وتجاوزنا عن تصريحات المنتظري التي يرددها كل أسبوع وتنقلها إذاعة طهران: إن إيران قادرة على احتلال العراق لو أرادت. 

أو بأخبار الأسلحة التي ضبطتها السلطات العراقية في مركب كبير، وكانت وجهة سير المركب إلى إحدى دول الخليج (3) . 

تجاوزنا عن هذه المعلومات وعن غيرها؛ لأن الصورة التي عرضناها أصبحت واضحة لكل منصف. 

______________________________ 
(1) الوكالات 2/10/1979م عن النهار اللبنانية. 

(2) وكالة أ .ف. ب 25/10/1979م. 
(3) الأنباء، 28/9/1979م. 

المبحث الثاني لماذا تبرأ الخمينيون من تصريحات روحاني؟! 

عند حديثنا عن أطماع الرافضة في الخليج بينا أنهم توارثوا هذه الأطماع عن أجدادهم المجوس، وأن لهذه الأطماع جذورًا موغلة في القدم، وأن خطتهم التي ساروا عليها خلال نصف قرن مضى كان يتزعمها ويحركها آيات قم والنجف وليس الشاه كما يشيعون. 
كما سقنا الأدلة على أن شيعة الخليج بدءوا بتحرك ملحوظ منذ بداية الثورة الخمينية، فنظموا صفوفهم من جديد، ووزعوا الأسلحة، وطالبت إذاعة عبدان بتحرير مكة قبل تحرير القدس، ورفضت حكومة بازركان التخلي على الجزر العربية المحتلة، وأكد المسئولون الإيرانيون أن الخليج فارسى وتفسيرهم التاريخي لهذه الكلمة أن الموانئ والشواطئ الواقعة على ضفتيه الشرقية والغربية فارسية. 

والذين حركوا أحداث الكويت والبحرين ممثلون للخميني وليس "لروحاني"، ولم ينفرد روحاني بهذه التصريحات بل صدرت عن شخصيات مسئولة من أهمها تصريحات آية الله حسين منتظري رئيس مجلس الخبراء الدستوريين وخطيب الجمعة لمدينة طهران. 

وبعد أن توترت الأجواء السياسية ما بين إيران ودول الخليج، وكادت الواقعة أن تقع سارع المسئولون الإيرانيون إلى التنصل من تصريحات روحاني، ووسطوا سوريا في هذا الخلاف وعينوا سفيرًا لهم في البحرين، وقام صادق طبطبائي نائب رئيس الوزراء بزيارته للبحرين مطمئنًا وداعيًا إلى تصفية الأجواء. 

والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا تبرأ الخمينيون من تصريحات روحاني؟! واختلفت أجهزة الإعلام في الإجابة على هذا السؤال، فالصحف الموالية للعراق قالت: 

تراجعت إيران أمام التهديدات العراقية الصارمة، وأن العراق كانت تعني 
ما تقول. 

والصحف التي تمولها دول الخليج وشبه الجزيرة العربية قالت: لقد تحولت السعودية ودول الخليج إلى دولة واحدة وجيش واحد، وبدأت المناورات العسكرية في هذه الدول، وزاد من حدة الموقف التفاهم والتنسيق بين دول الخليج والعراق، وما كانت إيران تنتظر موقفًا كهذا الموقف. 
أما الصحف التي تمولها إيران وسوريا فزعمت أن الثورة الإيرانية بريئة من هذه التصريحات، وروحاني ليس مسئولاً ولا علاقة له بالسلطة، وفي أجواء الحرية والديمقراطية يقول كل إنسان ما يعتقده ويؤمن به دون خوف ولا وجل. 

وهذه الأقوال كلها غير مقنعة بل وليس فيها دليل واحد ترتاح إليه النفس. فإيران الثورة عندما بدأت تتحرش بدول الخليج كانت تعلم جيدًا بأن السعودية هي الأم الحنون عند دول الخليج، وأن العلاقات السعودية الخليجية من جهة والعراقية من جهة أخرى قوية جدًَا. 

وتعلم إيران الخميني أن هذه الدول لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن الاعتداء على البحرين مثلاً يعني الاعتداء على السعودية والعراق والكويت وسائر دول الخليج، وأن معظم البلدان العربية ستتفق مع دول الخليج ضد إيران. 

تعلم إيران بذلك كله من طرق متعددة. 

منها شيعة الخليج الذين يحتلون مناصب رفيعة في وزارات الدفاع والخارجية والداخلية في هذه الدول. 

ومنها التجار الإيرانيون شركاء الأمراء والشيوخ ووكلاؤهم بعد أن حصلوا على الجنسية الخليجية. ومنها أقنيتها الدبلوماسية، وعن طريق حلفائها من الحكام العرب. 

وتحركت إيران ضد الخليج من واقع المطلع والعالم لخفايا الأمور، وعين الخميني ممثلاً له في كل من البحرين والكويت، وتحرك شيعة الخليج ضد حكامهم بشكل منظم وفي وقت واحد. 

غير أنه وقع حادث لم تحسب طهران حسابه ففوجئت به: 

بعد أول تصريح أطلقه روحاني في الشهر السادس من عام 1979 هاجم مسلحون الكلية العسكرية، وأوقعوا مذبحة بالطلاب النصيريين بالتعاون مع النقيب المناوب المسئول عن الكلية العسكرية بمدينة حلب السورية .. وبعد هذا الحادث قامت جماعات منظمة باغتيال عدد كبير من القادة النصيريين في الجيش والجامعات والوزارات وسائر مؤسسات ومرافق الدولة، وقابلت السلطة النصيرية الموقف بالعنف والشدة، فأعدمت أكثر من خمسة عشر شابًا من شباب الدعوة الإسلامية، وألقت القبض على مئات منهم وزجت بهم في سجون وأقبية تهون دونها سجون "السافاك" ومعتقلات "الباستيل"، وظنوا أن بطشهم سيقضي على حوادث العنف، وسيضع حدًا للاضطرابات، غير أن الوضع الداخلي في سوريا ازداد خطرًا، وصارت حوادث الاغتيال تتم بصورة أسطورية تدعو إلى الغرابة والدهشة: 

يتم إنذار الشخص الذي يريدون قتله، ويتم القتل في الوقت المحدد، ويتوارى القتلة عن الأنظار، وتجد السلطة نفسها عاجز عن إيقاف هذا المسلسل من الحوادث. 

وتفاقمت الأمور، وأصبح النظام السوري محمولاً على كـف عفريـت -كمـا يقولون- وإسقاط هذا النظام سيكون بمثابة ضربة قاصمة لثوار الخميني للأسباب التالية: 

لأنه نظام من أنظمة الرافضة بموجب الوثيقة الصادرة عن القيادتين النصيرية والشيعية في 3/7/1392هـ. 

ولأنه يدعم ويساند شيعة لبنان ويحقق لهم الطموحات التي يتطلعون إليها. 

ولأن سقوطه قوة لحكام العراق وبالعكس فقوته واستمراره ضعف للسلطة في بغداد مما يجعلها تعيش بين فكي الكماشة: إيران شرقًا وسوريا غربًا. 

وأخيرًا فلسوريا موقع جغرافي هام جدًا، والسيطرة عليها تعني السيطرة على بلاد الشام، وتعاونها مع إيران وشيعة العالم العربي بمثابة كارثة نسأل الله أن يجنبنا شرهم. 

ولا تستطيع إيران أن تعدد معاركها: معركة داخلية مع الأكراد والعرب والأتراك والبلوش، ومعركة في الخليج والعراق، ومعركة في سوريا، وتجميد عملياتها في الخليج قد يعوض بينما سقوط النظام السوري لا يعوض بالنسبة لها. 

وكلامنا هذا سندعمه بالأدلة والشواهد التالية: 

لقاء الأسد واليزدي: 

استقبل حافظ الأسد ولمدة ساعة إبراهيم يزدي وزير الخارجية الإيرانية، ولم يعرف شيء عما تناوله هذا الاجتماع الذي لم يشترك فيه عبد الحليم خدام وزير الخارجية السوري. 

دمشق - وكالة أ. ف. ب 10/9/1979م 

هناك احتمال واحد حال دون اشتراك خدام في هذا اللقاء: إنه ليس شيعيًا ولا نصيريًا ولأن المحادثات طائفية فليس من المعقول أن يحضرها علمًا بأنه كان موجودًا في دمشق، وهو الذي استقبل وزير الخارجية الإيرانية وودعه حسب معلومات وكالة الأنباء التي ساقت الخبر، وأي احتمال آخر غير وارد لأن خدام ركن من أركان النظام السوري، ولا يحجب عنه إلا الأخبار والمعلومات المتعلقة بالطائفة النصيرية. 

وإبراهيم يزدي صديق للإسلاميين السنة، وهو عندهم ثقة ولا يخفون عنه سرًا من الأسرار، ولقد زاره عدد منهم كان آخرهم الدكتور حسن الترابي الذي نقل عن اليزدي قوله: 

النصيريون مسلمون طيبون فلا تتعرضوا لهذه الطائفة بسوء، والبلاء كل البلاء في حزب البعث وليس في النصيرية، ومن ثم فجاءت زيارته لسوريا في أوج الاضطرابات والقلاقل الداخلية التي يشهدها هذا البلد على أيدي النصيريين. 

وفي 19/9/1979م زار نائب رئيس الوزراء الإيراني الدكتور صادق الطبطبائي دمشق وأدلى بحديث إلى صحيفة تشرين السورية جاء فيه: 

"إن حكومة حافظ الأسد قدمت كل أشكال الدعم للثورة الإيرانية الذي كان له الفضل في انتصار الثورة على نظام الشاه". 

وقال اليزدي مثل هذا الكلام في لقاء له مع مجلة الشهيد الإيرانية العدد 26 تاريخ 4/11/1399هـ وتصريحات المسئولين الإيرانيين تعني بشكل أوضح بأن إيران لن تتخلى عن سوريا وستقف معها ضد المسلمين؛ لأن الحوادث الداخلية يقوم بها المسلمون السنة، وإيران في عملها هذا ترد بعض ما لحافظ الأسد من دين في عنق الثورة الإسلامية. الطبطبائي يعترف: 

في 7/10/1979م زار الطبطبائي نائب رئيس الوزراء الإيراني سوريا -ومما يجدر ذكره أن زياراته كثرت بعد حوادث الكلية العسكرية في حلب-، وعقد مؤتمرًا صحفيًا قال فيه: "ليس من المستغرب أن ينهض الرئيس الأسد للحد من هذه المحاولات، ولإبراز وجه الثورة الإيرانية (!!) الصحيح. وهذه ليست المرة الأولى التي يتطوع فيها الرئيس الأسد من أجل الدفاع عن الثورة الإيرانية .. وختم تصريحاته قائلاً: 

إن الإيرانيين سيقفون إلى جانب سوريا وسينضمون إليها إذا تطلب الموقف ذلك" (1) . 

الطبطبائي يقصد بأن الأسد لعب دورًا مهمًا في الوساطة ما بين إيران ودول الخليج، والقضية لا تحتاج إلى وساطة فلولا تصريحاتهم العدوانية، وأنشطة أتباعهم المريبة لما كانت هناك مشكلة بينهم وبين دول الخليج، ولو كان الأمر مجرد خطأ بوسعهم إنهاؤه عن طريق اتصال مباشر مع دول الخليج، لكنهم أرادوا تلميع وجه أسدهم وإظهاره كبطل ورجل سلام وأنه داعية لإصلاح ذات البين بين الأشقاء. 

والمشكلة ليس في هذا كله وإنما في قول الطبطبائي: ".. إن الإيرانيين سيقفون إلى جانب سوريا وسينضمون إليها إذا تطلب الموقف ذلك". 

كلام نائب رئيس الوزراء الإيراني عام ومنه تفهم أن الإيرانيين سيقفون إلى جانب النظام السوري -النصيري- ونقول النصيري؛ لأنه أشاد بالرئيس الأسد في مطلع بيانه فالفضل له وهم ممنونون منه. 

نقول سيقف الإيرانيون مع النصيريين لو حاربوا الأردن أو العراق أو لبنان أو إسرائيل -وهذا غير وارد-, وسينضمون إليهم إذا تعرضوا لحرب أهلية داخل سوريا، وفهمنا هذا موضوعي؛ لأن الطبطبائي لم يخصص في تصريحه ولم يستثن أحدًا. 

كما أن هذا التصريح بمثابة تهديد لكل من تسول له نفسه الاعتداء على حافظ الأسد ونظامه، وفي الحقيقة فإن زيارته من أجل هذا الغرض, أما الوساطة السورية فهي ستار وغلاف لهذه التهديدات. 

قرار الخميني: 

الاتصالات الإيرانية السورية كانت تتم بشكل سري، أما بعد تفاقم الاضطرابات الداخلية فأصبحت دمشق تستقبل بين كل فترة قصيرة وأخرى مسئولاً إيرانيًا: الطبطائي، حسين الخميني، خلخالي، منتظري، يزدي. 

وكشفت بعض الصحف التي لها اتصالات معينة أسرار هذه الزيارات: 

نشرت صحيفة الحوادث الصادرة في لندن الخبر التالي: "تدرس الحكومة الإيرانية إمكانية إرسال عشرة آلاف متطوع إيراني إلى الجنوب لدراسة ما يمكن أن تقوم به الحكومة بالنسبة للجنوب، وكان الوفد المذكور برئاسة الأصفهاني وضم عددًا من العسكريين. وأن ذلك بناءً على رغبة بعض زعماء الشيعة في الجنوب، رغم أن القادة الفلسطينيين غير متحمسين لذلك (2) . 

ونشرت صحيفة السياسية الكويتية الخبر التالي: "علمت السياسة أن الحكومة الإيرانية قد أبلغت الزعامة السورية عن استعدادها لتقديم كافة الإمكانات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمواجهة الاضطرابات الداخلية وأي مؤثرات سلبية من الخارج. وقد نقل هذا التأييد عبر الرسالة التي حملها نائب رئيس الوزراء والناطق بلسان الحكومة الإيرانية السيد صادق طبطبائي إلى الرئيس السوري حافظ الأسد خلال اجتماعه به أخيرًا. 

وعلمت السياسية أن زيارة المسئول الإيراني في هذه الظروف لدمشق كانت مثار اهتمام وتعليقات من جانب كثير من الأوساط الدبلوماسية العربية والأجنبية؛ حيث توقعت هذه الأوساط أن تتبلور عن "علاقات ذات طبيعة خاصة" بين إيران وسوريا خلال الفترة القادمة وذكرت مصادر مطلعة هنا أن التحرك السريع للثورة الإيرانية لدعم النظام السوري ثم الاتصال ببعض الأوساط الدينية بلبنان سيكون محل اهتمام واسع لدى حكومات دول المنطقة (3) ". 

وفي 16/8/1979م نشرت السياسة الكويتية في رسالة لها من طهران قالت: أن الخميني قرر إرسال قوات إيرانية للمرابطة في سوريا، وأنه حريص على التواجد العسكري المباشر علة حدود المواجهة مع إسرائيل. 

وقبل التعليق على هذه الأخبار لا بد من بيان أهمية الصحف التي نشرتها. 

إن لصاحب مجلة الحوادث علاقات وطيدة مع جميع دول الخليج، وأخباره لا يأخذها من صغار أو كبار الموظفين في الوزارات بل من ملوك وأمراء هذه الدول، كما أن له صلات وارتباطات وثيقة مع أجهزة الإعلام والمخابرات العالمية. 

وعندما يقول اللوزي بأن الحكومة الإيرانية تدرس إمكانية إرسال عشرة آلاف متطوع إيراني إلى جنوب لبنان .. ثم يأتي المنتظري بعد مدة ويقرر إرسال عشرة آلاف متطوع إيراني إلى جنوب لبنان فهذا يعني أن خبر الحوادث دقيق، ولم يأت نتيجة التنجيم أو الرجم بالغيب، لاسيما وأن الحوادث قد أشارت بأن وفدًا عسكريًا برئاسة الأصفهاني قد أرسل لهذا الغرض بناءً على رغبة الشيعة في الجنوب. 

أما السياسة فكانت أكثر دقة من الحوادث فاستبعدت أصلاً أن تكون زيارات الإيرانيين لسوريا من أجل الوساطة مع دول الخليج بل حددت بكل وضوح وقالت بأنها من أجل تقديم كافة الإمكانات والمساعدات الاقتصادية والعسكرية لمواجهة الاضطرابات الداخلية، وأي مؤثرات سلبية من الخارج -أي العراق-. 

ويبدو أن السياسة تترجم بخبرها هذا وجهة نظر الحكومة الكويتية والسعودية والعراقية, انظر إليها وهي تقول: "وعلمت السياسة أن زيارة المسئول الإيراني في هذه الظروف لدمشق كانت مثار اهتمام وتعليقات من جانب كثير من الأوساط الدبلوماسية العربية والأجنبية, حيث توقعت هذه الأوساط أن تتبلور عن علاقات ذات طبيعة خاصة بين إيران وسوريا". 

العلاقات ذات الطبيعة الخاصة هي وحدة الشيعة في إيران مع النصيريين في سوريا مع الشيعة في لبنان وهو الذي عنته السياسة في قولها: "وذكرت مصادر مطلعة هنا أن التحرك السريع للثورة الإيرانية لدعم النظام السوري ثم الاتصالات ببعض الأوساط الدينية بلبنان -أي الشيعة- سيكون محل اهتمام واسع لدى حكومات دول المنطقة". 

انظر إلى قول الصحيفة: وذكرت مصادر مطلعة هنا، فمن هذه المصادر المطلعة إن لم يكونوا كبار المسئولين في الخليج؟! 

وماذا تعني السياسة بقولها: "وعلمت السياسة؟! لا شك بأنها علمت من المصادر المطلعة!!" 

ودول المنطقة التي تخشى من المحور الإيراني السوري هي: السعودية، العراق، الكويت وسائر دول الخليج, ومن أجل هذا رفضت الكويت الوساطة السورية، كما أنها رفضت استقبال الدكتور صادق طبطبائي نائب رئيس الوزراء الإيراني، وكان لها موقف حازم مع السفير السوري في الكويت .. ويروى أن للسعودية موقفًا من سوريا شبيه إلى حد كبير بالموقف الكويتي. 

ومن منطلق ارتباط صحيفة السياسة الوثيق مع حكام الخليج أعلنت بأن الخميني قرر إرسال قوات إيرانية للمرابطة في سورية، وجاء خبر السياسة في 16 أغسطس 1979م أي قبل إعلام المنتظري عن قراره بأكثر من شهرين ونصف. 

ويبدو أن هناك خلافًا بين الحوادث والسياسة في تحديد الجهة التي سيتوجه إليها المتطوعون الإيرانيون، فالحوادث قالت: سيتوجهون إلى جنوب لبنان، بينما قالت السياسة بأنهم سيتوجهون إلى سوريا. والحقيقة أن وجود الجنود في سوريا يعني وجودهم في لبنان وبالعكس، وقد يستخدم الإيرانيون شعار تحرير فلسطين أو المرابطة مع الفلسطينيين في جنوب لبنان تغطية لوجودهم في سوريا، والخلاصة أنه ليس هناك من خلاف بين الصحيفتين. 

وفي جميع الزيارات التي كان يقوم بها المسئولون الإيرانيون كانوا يزورون لبنان كما يزورون سوريا، وفي إحدى زيارات الطبطبائي إلى لبنان في 10/10/1979م نقلت وكالة رويتر أنه كان يرتدي الزي العسكري لمنظمة "أمل" الشيعية، وكان عضوًا فيها قبل قيام الثورة الإيرانية في العام الماضي. 

ونقلت السياسة الكويتية في 6/10/1979م أن اثنين من المسئولين الإيرانيين الذين حصلا على مليون دولار لتوزيعها على القرى الشيعية في جنوب لبنان قد اختفيا ومعهما النقود. وقد تردد أن الزعيم الإيراني آية الله الخميني قد بعث بهذه النقود إلى الشيعة في جنوب لبنان. 

وفي زيارات المسئولين الإيرانيين لشيعة لبنان مع زياراتهم لسوريا دليل على مسئوليتهما عن البلدين، ففي لبنان كانوا يعقدون المعاهدات مع الفلسطينيين باسم شيعة لبنان، وكانوا يقابلون سركيس وكبار المسئولين كمفاوضين عن الشيعة، وكانوا يعقدون الندوات في مناطق الشيعة ويقدمون كل عون ومساعدة لهم. 

وذكر أن هذه الزيارات ساهمت في تجميد كثير من الخلافات ما بين الفلسطينيين والشيعة، وتوجت هذه الزيارات كلها بزيارة الطبطبائي وخدام للبحرين وكأنهما يمثلان دولة واحدة. تنفيذ الخطة: 

أعلن ما يسمى بآية الله محمد المنتظري بأن لديه عشرة آلاف متطوع إيراني وسيتوجهون خلال أيام إلى جنوب لبنان والجولان والأردن وسيناء ليقاتلوا إلى جانب الفلسطينيين من أجل تحرير القدس وفلسطين, وسائر المناطق العربية التي احتلتها اليهود في جميع حروبهم مع العرب. 

وأضاف قائلاً بأن سلاح الجو الإيراني سيتصدى للطيران الإسرائيلي إذا حاول التعرض لقواتنا، وأنه سيدخل لبنان رغم أنف الحكومة اللبنانية المتواطئة مع الصهيونية، وأن قواته ستقاتل كل من يحول بينهم وبين الجهاد والشهادة في سبيل الله -على حد زعمه-. وهذه "القنبلة" السياسية التي فجرها المنتظري تطرح كثيرًا من الأسئلة: 

هل تستطيع إيران أن تستغني عن عشرة آلاف مقاتل في وقت اشتدت فيه حدة المواجهة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية -كما يقولون- وبينها وبين العرب في الأهواز من جهة، وبينها وبين الأكراد من جهة ثانية، وبينها وبين الأتراك في أذربيجان من جهة ثالثة، وبينها وبين البلوش من جهة رابعة؟! - 

هل تسمح ظروف لبنان بشكل عام والجنوب اللبناني بشكل أخص باستقبال هذا العدد الكبير من المقاتلين، أو ليس مجرد إعلان المنتظري كاف لتفجير الأوضاع في لبنان، وهل من المعقول أن يقابل الموارنة هذا الحدث بالصمت؟! - 

هل يجوز للمنتظري أن يعلن عن خطته قبل ارتحال المتطوعين إلى مواقع القتال، وما الذي يمنع إسرائيل من ضرب الطائرة التي تقل المتطوعين، ولها أن تدعي بأنها تدافع عن نفسها ضد إيرانيين جاءوا لحربها والقضاء عليها؟! - 

زعم المنتظري بأنه سيحارب إلى جانب الفلسطينيين وسوريا، وهؤلاء الذين سيحارب إلى جانبهم يلهثون وراء الحل السلمي، ويبحثون وراء دولة فلسطينية ولو كانت في أريحا وحدها، ومن ثم هل يجوز أن يتم حضور المتطوعين بمثل هذا العدد بناءً على رغبتهم وبدون استشارة أو موافقة منظمة التحرير؟! - 

هذه الأسئلة تجعلنا نجزم بأن عملية إرسال المتطوعين ليست على ظاهرها -أي كما أعلن عنها المنتظري- بل إن وراء الأكمة ما وراءها، ومن قبل دخلت قوات حافظ الأسد لبنان باسم حماية الفلسطينيين، وهي التي أبادت منهم في جسر الباشا وتل الزعتر وصيدا أعدادًا تفوق جرائم اليهود في دير ياسين وقبية وغيرها. 

وبعد إعلان المنتظري عن خطته بدأ التنفيذ على شكل رواية ثقيلة الظل صعبة الهضم، وكان للأطراف ذات العلاقة الموقف التالي: 

لبنان: حذرت الحكومة اللبنانية إيران من السماح للمنتظري بمغادرة إيران، وأصدرت أوامرها للحدود والمطار بمنعه ومنع المتطوعين من دخول الأراضي اللبنانية، وصرحت بأن مثل هذا الموقف سيفجر الأوضاع في لبنان. وحذرت إسرائيل كذلك من دخول أي متطوع إيراني إلى جنوب لبنان، وتحرك سعد حداد فقصف عددًا من قرى الجنوب، وعددًا آخر من المواقع الفلسطينية. 

وعارضت قيادة الشيعة في لبنان هذه الفكرة، فوجه عبد الأمير قبلان رسالة إلى الخميني دعاه إلى عدم إرسال متطوعين إلى جنوب لبنان، وهاجم حسين الحسيني نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى محمد المنتظري في لقاء له مع النهار اللبنانية "21/1/1400هـ" ووصفه بأنه معتوه. 

أما منظمة التحرير فكان لها موقفان متناقضان، الموقف الأول: قالت بأنها ليست بحاجة إلى رجال وكانت تنتظر من إيران المال والسلاح وليس الرجال الذين ينقصهم التدريب والانضباط -الحوادث 12/10/1979م وصحف أخرى- الموقف الثاني: قال عبد المحسن أبو ميزر بأن وصول المقاتلين الإيرانيين أمر طبيعي وتضامني. 

الوكالات: 21/12/1979م 

سوريا: 

صمتت أولاً فنقلت الصحف عنها أنباء متضاربة وهي أرادت وخططت لهذه النتيجة، ثم نقلت عنها وكالة رويتر الخبر التالي: "رفض مسئولون سوريون التعليق على قضية متطوعين إيرانيين يريدون القتال في جنوب لبنان مع الفدائيين الفلسطينيين ضد إسرائيل". 

ولكنهم قالوا: "إن سوريا تلتزم بقرارات مؤتمر القمة العربية حول لبنان الذي عقد في تونس الشهر الماضي. وهذا موقف غامض يتعمده حافظ الأسد في كل أموره". 

لكن وكالة رويتر فسرته على الشكل التالي: "وهذا يعني أن سوريا تعارض وصول المتطوعين الإيرانيين إلى جنوب لبنان على أساس أنه يمكن أن يعقد الأمور ويعيق أية تسوية محتملة في لبنان" (4) . 

إيران: 

آية الله منتظري الابن صاحب الخطة وزعيم ما يسمى "المنظمة الثورية لجماهير الجمهورية الإسلامية" قال بأن الإمام آية الله الخميني يؤيد خططه بإرسال متطوعين إلى جنوب لبنان، وقد هنأه على خطوته وقال له: "حسنًا فعلت، وتقدم إلى الأمام". 

جاء في تصريح له مع الصحف المحلية في إيران في 21/1/1400هـ وقال المنتظري الابن عندما طلبت الخطوط الجوية الإيرانية منه أجرة نقل المتطوعين قال بأن عمليته ممولة من مجلس الثورة الإيراني (5) . 

أما آية الله المنتظري الأب فقال بأن ابنه يعاني من مرض عقلي وبعد أن خضع للتعذيب أيام الشاه أصيب بانهيار عصبي، وهو يتخيل أحيانًا أنه عن طريق استخدام الأساليب الدهمائية والأعمال غير المسئولة يمكن أن يحقق أهدافًا معينة. 

وأوضح المنتظري الأب أنه قد حاول دون جدوى إقناع نجله بالذهاب إلى مدينة قم للعلاج. الوكالات 21/12/1979م 

الحكومة الإيرانية زعمت بأنها ضد الفكرة ولن تسمح للمتطوعين بمغادرة إيران، وصرحت الحكومة على لسان الدكتور مصطفى جمران: أن إرسال متطوعين بمثابة استفزاز للحكومتين اللبنانية والسورية وشيعة لبنان، وأضاف قائلاً: "سوف تتخذ إسرائيل من المتطوعين مبررًا للسيطرة على الجنوب" (6) . 

ومن ثم رفضت السلطة الإيرانية إعطاء المتطوعين جوازات سفر، ورفضت الخطوط الجوية الإيرانية نقلهم بالمجان. وليس لدى زعيمهم مال يدفعه، واعتصم المتطوعون في مطار طهران، وجرت مفاوضات بينهم وبين الخطوط الإيرانية التي تنتظر من يدفع لها "11.000" دولار، وقام المتطوعون باحتلال وزارة الخارجية الإيرانية بضع ساعات. 

وأخيرًا انتهت الرواية بل التمثيلية بأن قامت الخطوط الجوية السورية بنقل المتطوعين إلى دمشق، وفي سوريا بدأ الإيرانيون يتدربون في معسكرات قرب دمشق، وقالت مصادر فلسطينية بأن المتطوعين يحتاجون إلى تدريب كامل وطويل (7) . 

قلنا في مطلع التقرير: إن قيادة الثورة الإيرانية قررت إرسال "10.000" متطوع إلى سوريا للوقوف 1إلى جانب السلطة النصيرية ضد الشعب المسلم، ولا يستطع الخمينيون أن يكشفوا حقيقة مقصدهم فلجئوا إلى آية من آياتهم الكثيرة كما فعلوا في البحرين -روحاني- وهنا اختلف الاسم فقط -منتظري-. 

ثم وقعوا في تناقضاتهم وأكاذيبهم المفتعلة، وأخيرًا انتصر رأي المجنون!! وسافر أكثر من "600" متطوع إلى دمشق، وخرج المنتظري الأب إلى المطار ليودع ابنه الذي وصفه بالجنون. 

ولو سئل الخمينيون: كيف سمحوا للمنتظري وأنصاره بالسفر لأعادوا الجواب نفسه عندما سئلوا عن قضية "روحاني": أننا نؤمن بالحرية والديمقراطية ولكل إنسان أن يقول رأيه. 

ولكن هل هناك من دولة في العالم تسمح لعشرة آلاف متطوع من أبنائها بمغادرة البلاد في ظروف حرجة جدًا ليحاربوا دولة أخرى بدون موافقة دولتهم؟!، فكيف إذا كان قائد المتطوعين مجنونًا -كما قالوا- هذا إذا سلمنا بأن هناك حرية فعلاً في إيران. 

وسوريا التي استقبلت هذه القوات هل تريد فعلاً أن تحارب إسرائيل؟! 

ليس هناك من عاقل يعرف حافظ الأسد ويصدق بأنه سيحارب إسرائيل. أنه وحده صاحب بلاغ سقوط القنيطرة!!، وهو وحده صاحب كيسنجر وسياسة الخطوة خطوة!! 

نتحدى حافظ الأسد أن يوزع السلاح على مئات الآلاف من الشباب السوري المؤمن الذي يتشوق للموت في سبيل الله. 

نتحدى الأسد أن يفرج عن الأعداد الضخمة من الشباب الذين زج بهم في سجونه ومعتقلاته. 

ومحمد المنتظري دخل لبنان عن طريق سوري وما زال مرشحًا لفتنة لا تبقى ولا تذر، وما زالت قواته تتدفق على سوريا، وهذه القوات ستقوم بحماية نظام حافظ الأسد إلى جانب القوات النصيرية، وستوجه حرابها إلى صدور الشعب الأعزل فإذا عجزت عن حماية عرش الأسد عندئذٍ تدخل جنوب لبنان فعلاً ولكن ليس من أجل حرب إسرائيل وإنما لتعطي إسرائيل مسوغًا لدخول لبنان وبعملها هذا تحقق القول المشهور: "علي وعلى أعدائي يا رب". 

______________________________ 
(1) وكالات الأنباء 7/10/1979م. 

(2) الحوادث، العدد 1197 بتاريخ 12/10/1979م. 
(3) السياسة بتاريخ 6/10/1979م. 

(4) دمشق - رويتر 22 /1/1400هـ. 

(5) الوكالات 22/1/ 1400هـ. 

(6) النهار العربي والدولي، 138, 24-30/12/1979م. 

(7) رويتر بتاريخ 3/2/1400هـ. 

الفصل الثالث: ماذا وراء تقارب الرافضة مع النصريين 

المبحث الأول صفحة جديدة في العلاقات الإيرانية السوريا 
العلاقات السورية الإيرانية كانت تمر بمرحلة جمود منذ ثلاثين عامًا للأسباب التالية: 1- اعترف شاه إيران بالكيان الصهيوني، وتبادل مع إسرائيل التمثيل الدبلوماسي، وتمكن اليهود من التسلل إلى معظم المؤسسات الإعلامية والتجارية والعسكرية في إيران. 
2- ابتلع الشاه منطقة "الأحواز" العربية واضطهد شعبها، ومنع اللغة العربية في مدارسها، ثم أخذ ينادي بشط العرب وبتعديل الحدود العراقية الإيرانية. 

3- حول الشاه بلاده إلى ترسانة أسلحة، وقال الخبراء العسكريون أن معظم الأسلحة التي يبتاعها لا تفيد إلا في الحروب الصحراوية أي في منطقة الخليج، ولهذا كان ينادي بالبحرين، واحتل ثلاث جزر عربية في الخليج، وأرسل قوات عسكرية إلى عمان، تضافرت الأدلة على أنه كان يبيت نوايا عدوانية للخليج كله والسعودية والعراق. 

وبعد مجيء حافظ الأسد إلى الحكم في سوريا وصدور البيان الذي ينم عن اندماج النصيرية مع الشيعة في 3 يوليو 1392هـ تحسنت العلاقات السورية الإيرانية تحسنًا لم تعهده سوريا من قبل، وهذه بعض الشواهد: 

- قام محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة السوري بزيارة لإيران في 9/5/1394 وأسفرت زيارته عن تشكيل لجنة مشتركة تعقد اجتماعًا سنويًا لها في كل من طهران ودمشق، ومهمة هذه اللجنة الإشراف على المشاريع الاقتصادية والسياحية بين البلدين، وقال الوزير السوري أثناء توقيع الاتفاق: 

إن الاتفاق يعكس اتفاق وجهات النظر بين سوريا وإيران، وأن الروابط التي تربط بين الشعبين روابط عريقة. 

- قام "هوشنك أنصاري" وزير المالية والاقتصاد الإيراني بزيارة لسوريا بعد أشهر قليلة من زيارة العمادي في 9/5/1394، ودرس إمكانية تحقيق بعض المشاريع الاقتصادية المقترحة بين البلدين. 

- بعد حرب العاشر من رمضان 1393هـ استقبلت إيران كثيرًا من المرضى السوريين الذين عولجوا في مستشفى "شفا يحيى ثيان". 

- بعد العاشر من رمضان 1393هـ قام تعاون إعلامي بين البلدين، وقامت صحيفة الإخاء الإيرانية بأكثر من زيارة لسوريا، وأجرت مقابلات مع عدد من قادة النظام السوري ومنهم: أحمد اسكندر رئيس تحرير جريدة الثورة السورية. 

- وزير الإعلام الحالي، محمد حيدر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، عطية جودة مدير المكتب الثقافي وعضو مركز الإعلام الحزبي وغيرهم .. وجميعهم كان يشيد بالعلاقات الإيرانية السورية ويرحبون بالتعاون الثقافي والاقتصادي بين البلدين. 

- وفي 7/10/1975م قام محمد العمادي وزير الاقتصاد والتجارة السوري بزيارة لإيران، وأسفرت الزيارة عن قرض قدمته إيران لسوريا قيمته "150 مليون دولار"، وقد اتفق الطرفان على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج اللحوم في منطقة سد الفرات على أن يصدر القسم الأعظم من هذه اللحوم لإيران، كما تقرر بناء معمل كبير لإنتاج الأسمدة الكيماوية في سوريا. 

ومن أغرب ما اتفقوا عليه إنشاء خط حديدي يمتد بين القامشلي وطهران. 

فلماذا هذا الحرص على أن تكون معظم مشاريعهم قرب الحدود السورية العراقية؟! 

ولماذا يكون الخط الحديدي بين القامشلي السورية التي تقع قرب العراق وتركيا وبين طهران؟! علمًا بأن الخطوط الحديدية ما كانت تبني إلا لأغراض سياسية، وعندما حرص أعداء الإسلام على هدم الخلافة الإسلامية كان أول ما فعلوا هدم الخط الحديدي الذي يمتد ما بين المدينة المنورة واستامبول. 

- وفي 16/ 8/ 1975م قام عباس علي خلعتبري وزير خارجية إيران بزيارة سوريا تلبية لدعوة عبد الحليم خدام الذي زار إيران أكثر من مرة، وقابل الوزير الإيراني رئيس الوزراء السوري فرئيس الجمهورية حافظ الأسد وسلم رسالة من شاه إيران. 

- وتتوجت هذه الاتصالات بزيارة قام بها الرئيس النصيري حافظ الأسد لإيران في أوائل كانون الثاني من عام -76م، وعقد الأسد مع الشاه اجتماعًا مغلقًا لم يحضره الوفدان السوري والإيراني، وبالتأكيد فإن الأحاديث التي جرت بين الرئيسين على درجة من السرية حتى على رئيسي حكومتي البلدين، وأثار هذا اللقاء المغلق استغراب الدبلوماسيين والصحفيين، ولهذا أجرت صحيفة السياسة الكويتية لقاء مع الشاه في 20/1/1976م ووجهت إليه السؤال التالي: 

جلالة الشاه علمت هنا أنك عقدت اجتماعًا مطولاً ومغلقًا مع الرئيس السوري الأسد، وأن هذا الاجتماع لم يحضره سوى مترجم فهل بالإمكان معرفة ما دار؟! 

جواب الشاه: لا أخفي عليك بأننا تحدثنا عن أشياء كثيرة وأن اللقاء كان شخصيًا ولم يحضره الوفد السوري ولا الوفد الإيراني، لقد تحدثنا عن قضايا عدة سواء فيما يتعلق بقضايا منطقة الخليج أو الشرق الأوسط، إنه اجتماع مفيد ومهم. 

ثم ذكر الشاه أنه تدارس مع الأسد الحرب الدائرة في لبنان، وأن الرئيس السوري عرض عليه خطة لحل الأزمة وأن الشاه وافق على هذه الخطة, وبعد عودة حافظ الأسد من طهران زاره في دمشق سليمان فرنجية، وعقد معه اجتماعًا مغلقًا لم يحضره رئيسا الحكومتين السورية واللبنانية، وتم بموجب هذا اللقاء وقف القتال في لبنان، وأول من نقلت عنه وكالات الأنباء سر الاتفاقية التي تمت بين الأسد وفرنجية هو موسى الصدر بتاريخ 19/1/1976م .. وتبين أن هذه الاتفاقية هي التي عرضها الأسد على الشاه ووافق عليها. 

وقال الأسد خلال إقامته في طهران في كلمة رد بها على الشاه: "لقد كنا نتابع من بعيد وبإعجاب شديد التقدم الكبير الذي حققته إيران تحت القيادة الحكيمة للشاهنشاه آريامهر .. ثم وصف زيارته لإيران بأنها نقطة تحول إيجابية في تاريخ العلاقات بين البلدين". وهناك سر لم يذكر في البيان وأشارت إليه الصحف الإيرانية: "إن النتائج الملموسة للمحادثات الإيرانية السورية لن تتضح إلا خلال الأشهر المقبلة". 

وكانت وكالات الأنباء تنقل بعض محادثات الرئيسين بقولها: أظن، ويحتمل .. وفي هذا دليل على أن حقيقة المحادثات لم يعلن عنها. 

ولا بد من الإشارة إلى أمر خطير سبق زيارة الأسد للشاه بقليل: تداعت الدول العربية إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء خارجية الدول العربية لبحث الحرب الدائرة في لبنان، غير أن سوريا الأسد اعتذرت عن حضور الاجتماع الذي عقد فعلاً في القاهرة وكانت وجهة نظرها أنه لا يجوز تعريب مشكلة لبنان، وتعريب المشكلة سيكون على حساب الوجود الفلسطيني في لبنان. 

ووجد الثعلب النصيري من يصدق كلامه، ويردد معه بأنه ليس من مصلحة الفلسطينيين أن تعرب مشكلتهم، وهذا الذي رفض تعريب مشكلة لبنان طار بالمشكلة لها وبسطها بين يدي الشاه في اجتماع مغلق بين الأسد وفرنجية عند عودة الأول إلى دمشق مباشرة، وبناء على هذا الاتفاق قام المجرم النصيري بجرائمه المشهورة في لبنان. 

وكان للشاه محمد رضا نفوذ واسع داخل لبنان عن طريق الصدر من جهة، وعن طريق كميل شمعون من جهة ثانية، وعرض مبادرة لحل الأزمة اللبنانية قبل زيارة الأسد لطهران، وهو الذي قال لصحيفة السياسة:"ونحن آسفون لما يحدث للأخوة الشيعة!! في لبنان، ونريد أن نساعدهم بالطعام والأدوية لكن السؤال كيف يتم ذلك (1) ؟ 

- نشرت صحيفة "الوطن العربي" الصادرة في باريس بتاريخ 28/7/1978م الخبر التالي: 

علم المحرر الدبلوماسي لـ "الوطن العربي" أن تركيا وجهت مذكرة شفهية إلى كل من سوريا وإيران طالبة إليهما فيها الحفاظ على علاقات الجوار مع تركيا عبر منع تسلل عناصر الشغب الكردية إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا كما حدث مؤخــرًا .. وقد أوردت المذكرات جانبًا من اعترافات العناصر الكردية التي تسللت إلى المنطقة من سوريا وإيران وأضافت بأن تركيا ستقمع بشدة أية محاولات لتعكير أمنها القومي. 

وأشارت تقارير دبلوماسية من دمشق إلى أن الدلائل تتوافر على نوع من التعاون الإيراني - السوري المجهور الأهداف .. فقد وصلت مؤخرًا إلى سوريا عناصر من خبراء البوليس السياسي الإيراني (السافاك) في مهمة لتبادل المعلومات والخبرات. 

- طهران -أ.ف.ب- ذكرت المصادر المطلعة أن الرئيس المساعد للسافاك -على موتازيد- قد عين سفيرًا لإيران في سوريا وقد سبق وأن تم تعيين رئيس البوليس السياسي نعمة الله نصيري سفيرًا لإيران في باكستان (2) . 

إن المعلومات التي وردت في الخبرين الأخيرين وقعت أيام الشاه، وفيهما دلالة واضحة على مدى التعاون الأمني الذي قام بين البلدين، أما قول الدوائر الدبلوماسية بأن التعاون الإيراني السوري مجهول الأهداف ففيه برهان على غباء هذه الدوائر إن كان هذا القول قد ورد على ظاهره؛ لأن تركيا كانت هدفًا من هذه الأهداف، كما كانت لبنان هدفًا آخر، والهدف العام هو بدون شك تحقيق أطماع الباطنيين في العالم الإسلامي، وهو هدف طالما سعوا إليه في جميع حقب التاريخ الإسلامي. 

- أعلن "عباس علي حجاريان" مدير الإشراف والاتفاقات بوزارة الطاقة الإيرانية في دمشق أن الخبرة الفنية السورية ستكون مجال استفادة كبيرة للفنيين الإيرانيين أثناء تنفيذ قنوات الري في أراضي أصفهان بإيران. 

وكان المهندس صبحي كحالة وزير الفرات قد استقبل حجاريان والوفد الفني المرافق له خلال زيارة قاموا بها لسوريا، وأبدى رئيس وأعضاء الوفد إعجابهم الشديد بما شهدوه من الأعمال الفنية التي تنفذ حاليًا في مشروع سد الفرات (3) . 

تعليق: 

إن هذه الأخبار تؤكد لنا أن صفحة جديدة من التعاون والثقة قد بدأت بين سوريا الأسد، وإيران. 

ومما لا مرية فيه أن أوجه التعاون قد تجاوزت ما لدينا من معلومات وأن هناك اتفاقات ومعاهدات لم يكشف الطرفان عنها، وآثرا الاحتفاظ بسريتها. 

ولقد نجح الثعلب النصيري في إخفاء علاقاته مع الشاه عن قواعد ما يسمى بحزب البعث، وعن عامة الشعب في سوريا. 

وكان الأسد يمد يد المصافحة للشاه في وقت تجرأ فيه على إرسال أول شاحنة نفط لإسرائيل عن طريق قناة السويس. 

والذين يأخذون الأمور على ظواهرها ستأخذهم الحيرة أمام هذه المعلومات، وسيتساءلون: 

كيف يتم هذا اللقاء بين إيران الشاه الرجعية الرأسمالية الأمريكية التي تعادي الأمة العربية، وتخطط لابتلاع الخليج، وبين سوريا الاشتراكية الثورية القومية المعادية لإسرائيل. 

لكن الذين سبروا غور الباطنية يعلمون أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن الشعارات التي ترفعها سوريا الأسد إنما هي للاستهلاك والمزايدة. 

وفي الختام نستطيع أن نقرر الحقيقة التالية: 

إن بداية التعاون بين الشيعة والنصيرية كان عن طريق رجال الدين ثم تعاونوا عن طريق القيادة السياسية في كل من البلدين. 

__________________________ 
(1) السياسة 20/1/1976م. 

(2) القبس الكويتية 6/ 7/1978م. 
(3) وكالات الأنباء 11/1/ 1976م. 

ظاهرة الصدر والحرب اللبنانية 
كان موسى الصدر قطب الرحى في العلاقات الإيرانية السورية، وكانت له صلات وثيقة مع الرئيس النصيري حافظ الأسد، ولعب دورًا رئيسًا في الحرب اللبنانية بالتنسيق مع النظام السوري، وأقام علاقات وطيدة مع جميع الأطراف والهيئات: 
مع منظمة التحرير، والموارنة، واليساريين، والمسلمين في لبنان، ومعظم الحكام العرب. 

والحديث عن التقارب النصيري الرافضي يقتضي تسليط الأضواء على شخصية موسى الصدر: 

موسى بن صدر الدين الصدر إيراني المولد والجنسية، مواليد عام 1928م تخرج من جامعة طهران - كلية الحقوق والاقتصاد والسياسة، ومن هنا نعلم أن الصدر سياسي وليس عالمًا من علماء الشيعة، ورد أنصاره على هذه التهمة بأنه درس في النجف بعد تخرجه من جامعة طهران، وبعضهم يقول: درس في قم وليس في النجف، وكان تلميذًا لهذا الخميني. 

وصل الصدر لبنان عام 1958م ونزل ضيفًا على آل شرف الدين في مدينة صور، وكان مجرد عالم شيعي موفد من النجف للقيام بنشاط ديني في أوساط الشيعة. 

هذا الذي يظهر من مهمته أما حقيقة الغرض الذي جاء من أجله فيشير إليه السياسي الإيراني الدكتور موسى الموسوي فيقول: 

"قي عام 1958م أرسل الجنرال بختيار مدير الأمن العام الإيراني موسى الصدر إلى لبنان وزوده بالأموال اللازمة .. وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ أصبح هذا الشخص رئيسًا للمجلس الشيعي الأعلى. وقد صرفت الحكومة الإيرانية لتوليته هذا المنصب أكثر من مليون ليرة لبنانية" (1) . 

وفور وصول الصدر إلى لبنان وجد كل دعم وتأييد من الرئيس اللبناني فؤاد شهاب، وقد منحه الجنسية بموجب مرسوم جمهوري، علمًا بأن منح الجنسية لغير النصارى في لبنان أمر في غاية المشقة، فهناك قبائل ومواطنون لبنانيون منذ القديم ولا يحملون الجنسية اللبنانية فكيف سارع شهاب إلى هذا الكرم الحاتمي ومنح الجنسية لإيراني ابن إيراني وليس له إلا أيام في لبنان؟! 

ولمع نجم الصدر في لبنان كلها، وساهمت السلطة المارونية في ذلك؛ حيث كانت أصعب القضايا تحل عن طريق الإمام، وبطاقته عند السلطة لا ترد، فقام ببناء المدارس والنوادي والحسينيات في سائر أنحاء لبنان وجعلها مراكز لنشاطه السياسي ومن المؤسسات التي أنشأها: جمعية بيت الفتاة، ومؤسسة التعليم المهني، ومعهد الدراسات الإسلامية، وجمعية البر والإحسان. 

وفي عام 1969م نجح الصدر في إنشاء المجلس الشيعي الأعلى، وكانت هذه أول خطوة ينفصل بموجبها الشيعة عن السنة في لبنان، وصار الشيعة في لبنان طائفة مستقلة كالموارنة والسنة، وكان ذلك بموجب مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية. 

ويقول كامل الأسعد في حديث نشرته مجلة الحـوادث اللبنانيــة في 3/1/1975م: "لقد أبدى أقطاب النهج (2) ، الذين كانوا وراء مطلب إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، تحبيذهم لتعيين السيد موسى الصدر رئيسًا للمجلس. ثم قال الأسعد: 

"والجميع يذكر كيف كان السيد موسى الصدر خلال تلك الفترة التي امتدت عدة سنوات تابعًا للعهد ولزعمائه". 

وأضاف قائلاً: "إن هناك أكثر من علامة استفهام تدور حول الخطة التي ينفذها السيد موسى الصدر والأشخاص الذين يؤيدونه هنا وفي الخارج، وأبعاد هذه الخطة في لبنان والخارج". 

والذي قاله الأسعد موافق لأقوال كل من كتب عن الصدر، فالدستور الصادر في فرنسا أشارت إلى هذه الحقيقة في عددها الصادر بتاريخ 26/6/1978م، والقبس 19/9/1978م، والأنباء الكويتية 29/9/ 1978م، هذه الصحف وغيرها تحدثت عن شخصية الصدر المشبوهة. 

وفي بداية السبعينات أنشأ الصدر حركة المحرومين ووضع لها شعارات براقة: كالإيمان بالله، والحرية، التراث اللبناني!!، العدالة الاجتماعية، الوطنية وخاصة الجنوب، تحرير فلسطين، الحركة لجميع المحرومين وليست خاصة بالشيعة. 

كما أنشأ الصدر جناحًا عسكريًا لحركة المحرومين أسماه "أمل"، وحرص على أن يكون سريًا، بل كان يتظاهر بأنه ضد التسلح، واعتصم في مسجد العاملية في بيروت احتجاجًا على "المليشيات" والتسلح، واندلاع الحرب، وبعد أيام قليلة من إنهاء اعتصامه انفجر لغم في مخيم للتدريب تابع لمنظمة أمل في البقاع أدى إلى مقتل 36 شخصًا وجرح 43 شخصًا .. وبعد هذه الفضيحة أعلن عن إنشاء أمل في 6 يوليو 1975م. 

وفي عام 1974م نقلت الصحف اللبنانية مجموعة من خطب الصدر في مناطق متعددة من لبنان ومن ذلك قوله: "الثورة لم تمت في رمال كربلاء بل تدفقت في مجرى حياة العالم الإسلامي". 

كان هذا في أوائل شباط. "وابتداء من اليوم لن نشكو ولن نبكي فاسمنا ليس -المتاولة- بل اسمنا -الرافضون- رجال الثأر .. لقد واجه الحسين العدو ومعه سبعون رجلاً، وكان العدو كثير العدد، أما اليوم فنحن نعد أكثر من سبعين، ولا يعد عدوانًا ربع سكان العالم". 

ومعظم الذين كانوا يحضرون احتفالات الصدر كانوا مسلحين، وكأنه كان يهيئهم لخوض غمار المعارك. 

بدأت الحرب اللبنانية، فكانت خطة الصدر فيها على الشكل التالي: "له منظمة مسلحة -أمل- في الجنوب وبيروت والبقاع، وكانت منظمته متعاونة مع القوات الوطنية، وكان للشيعة تواجد في جيش لبنان العربي، فكان مساعدو أحمد الخطيب منهم، وكان للصدر وشيعته صلات وثيقة مع منظمة التحرير، وكان يتصدر اجتماعات مع جميع الأطراف -وخاصة الموارنة- لإنهاء الحرب". 

وأكثر الجهات التي كان الصدر يتعاون معها النظام النصيري في سوريا. ولقد رأينا في الصفحات الماضية أنه استصدر مرسومًا حكوميًا أصبح نصيريو الشمال اللبناني بموجبه شيعه، وعين لهم مفتيًا جعفريًا، وعندما هلك والد حافظ الأسد استدعى الصدر ولقنه الكلمات التي تلقن لموتاهم وهم في حالة النزاع، وكان الإمام الساعد الأيمن لكل مسئول سوري يدخل لبنان من أجل التوسط في النزاع القائم بين المسلمين اللبنانيين والفلسطينيين من جهة والموارنة من جهة ثانية. 

أما المسلمون السنة أينما كانوا -في منظمة التحرير أو جيش لبنان أو التجمع الإسلامي أو ..- فما كانوا يخفون سرًا على أنصارهم الشيعة، بل كانوا يتعاملون معهم بدون أية خلفية. 

وبعد المجزرة التي ارتكبها الموارنة في "الكرنتينا" هب المسلمون في لبنان، وتمكنت القوات الوطنية من احتلال: شتورا، وزحله، وزغرتا، والدامور، والسعديات، وسقط معظم لبنان بأيديهم، وحاصروا الصليبيين في عقر دارهم، وبدأت مدافع جيش لبنان العربي تدك قصر بعبدا لولا تدخل منظمة الصاعقة النصيرية وفرار سليمان فرنجية من قصره .. وبات مؤكدًا أن لبنان ستحكم من قبل القوات الوطنية. 

ونشرت الصحف اللبنانية في هذه الفترة مقابلة مع عبد الحليم خدام وزير الخارجية السورية قال فيها: إن طلبًا رسميًا من لبنان تقدمت به لأمريكا لتتدخل كما تدخلت عام 1958م فرفضت أمريكا وتراجعت إسرائيل، وكلام خدام صحيح وقد ورد في بيانات رسمية صدرت عن أمريكا من جهة وعن شخصيات لبنانية من جهة ثانية. 

ولحظة دخول الجيش النصيري إلى لبنان استبدل موسى الصدر وجهه الوطني الإسلامي بوجه باطني استعماري وقام بالدور التالي: "أمر الضابط إبراهيم شاهين فانشق عن الجيش العربي، وأسس طلائع الجيش اللبناني الموالية لسوريا، كما انشق الرائد أحمد المعماري شمال لبنان وانضم للجيش النصيري، وكان جيش لبنان العربي أكبر قوة ترهب الموارنة، فانهار لأنه ما كان يتوقع أن يأتيه الخطر من داخله من قاسم شاهين وغيره. وأمر الصدر منظمة أمل فتخلت عن القوات الوطنية، وانضم معظم عناصرها لجيش الغزاة". 

وبدأ الصدر بمهاجمة منظمة التحرير. نقلت وكالة الأنباء الفرنسية في 12/ 8/ 1976م اتهام الصدر للمنظمة بالعمل على قلب النظم العربية الحاكمة وعلى رأسها النظام اللبناني، ودعا الأنظمة إلى مواجهة الخطر الفلسطيني، ونقلت بعض الصحف اللبنانية تصريحه هذا. 

وكانت ضربة الصدر للفلسطينيين مؤملة مما جعل ممثل المنظمة في القاهرة يصدر تصريحًا يندد فيه بمؤامرة الصدر على الشعب الفلسطيني وتآمره مع الموارنة والنظام السوري. 

وما من معركة خاضها جيش لبنان العربي والقوات اللبنانية الفلسطينية إلا ووجدوا ظهورهم مكشوفة أمام الشيعة. فمثلاً خاضوا معركة قرب بعلبك والهرمل فاتصل الشيخ سليمان اليحفوفي المفتي الجعفري هناك بالجيش النصيري وسار أمامه حتى دخل بعلبك فاتحًا على أشلاء المسلمين. 

وما اكتفى الصدر بهذا القدر من الأعمال بل أوغر إلى قيادة أمل بأن لا يقاوموا الموارنة في حي النبعة والشياح، وهذا يعني أنه سلم مناطق الشيعة في بيروت للموارنة، وتركهم يقتلون ويأسرون كيفما يشاءون، وهو الذي كان يقول: السلاح زينة الرجال، وأنهم رجال الثأر، وأن ثورتهم لم تمت في رمال كربلاء .. 

فأين السلاح، وأين الثأر، وأين كل تلك التهديدات التي كان يطلقها، ومتى يستعملها إن لم يستخدمها وهو يرى القتل والإبادة في سكان الشياح وحي النبعة؟! 

وتحت حماية أسنة الغزاة المحتلين راح الصدر يتحرك، كعميل للنظام النصيري، وكمساعد لعبد الحليم خدام وزير خارجية سوريا .. فعندما طلب الوزير خدام من زعماء المسلمين أن يوقعوا على ميثاق وطني تكرس بموجبه رئاسة الجمهورية للمارون، رفض الزعماء المسلمون جميعًا هذا الطلب إلا موسى الصدر وافق عليه. 

وفي 5/8/1976م نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصدر دعا إلى اجتماع ضم أساقفة الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والموارنة الكاثوليك وعددًا من أعيان البقاع ونوابها، وتم عقد الاجتماع في قاعدة رياق الجوية من أجل تشكيل حكومة محلية في المنطقة التي يسيطر عليها السوريون النصيريون. 

أدرك المسلمون في لبنان -ونقصد بالمسلمين القوات الفلسطينية اللبنانية المشتركة وسائر المنتسبين للإسلام بغض النظر فيما لو كانوا مسلمين فعلاً أم لا- على مختلف نحلهم حقيقة الدور الذي يقوم به الصدر، فحاولوا اغتياله ونسفوا بيته في بعلبك لكنه نجا من الموت، وضاقت عليه الأرض بما رحبت فالتجأ إلى دمشق وسكن في حي الروضة تحت حراسة إخوانه النصيريين، وصار يمثله في المؤتمرات والمفاوضات في لبنان نائبه الشيخ محمد يعقوب. 

وبدأ الإمام بدور جديد بعد الاحتلال السوري للبنان، فقام بزيارات لمعظم البلاد العربية ظاهرها السعي من أجل إيجاد حل للمشكلة اللبنانية، وحقيقتها أخذ مساعدات لتوزيعها على "المحرومين"!!، ويبدو أن مواقفه المتناقضة أثارت حنق القذافي، فألقى القبض عليه خلال زيارته الأخيرة لطرابلس، واختفى الإمام وما زال مختفيًا مع اثنين من مرافقيه، ويقال أنه كان قد أخذ من القذافي أكثر من عشرين مليونًا من الدولارات. 

أطراف المؤامرة: 

المؤامرة التي دبرها أعداء الإسلام على أرض لبنان لم تنته، ولن تقتصر على لبنان بل سوف يمتد لهيبها ليحرق العالم الإسلامي أن لم تلحظه عناية الله. والذي يهمنا هنا أن نحدد أطراف المؤامرة: 

1- الصدر وشيعته: 

هذا الجاسوس الإيراني الذي أرسله الشاه إلى لبنان فمنحه الموارنة الجنسية اللبنانية، وأعطوه صلاحيات واسعة لم يحلم بها أقطاب الشيعة كصبري حمادة، وكامل الأسعد، وعادل عسيران، ويكفي أن يحمل المواطن اللبناني بطاقة من موسى الصدر لتحل أكبر مشكلة له عند السلطة. 

وخلال سنوات قصيرة فصل الصدر الشيعة عن السنة وأنشأ حركة المحرومين ومنظمة أمل ووحد الشيعة مع النصيرية، وأخيرًا مكن الجيش النصيري من احتلال لبنان، وتنكر للفلسطينيين ولمنظمة التحرير بعد أن جعل لهم بندًا خاصًا بهم في منهج حركة المحرومين، وصار يتهمهم بالتآمر على قلب الأنظمة العربية وكأنه محامٍ عن مصالح هذه الأنظمة وطالب بإخراج الفلسطينيين من جنوب لبنان وتعديل اتفاق القاهرة، ولا يخجل من القول: لسنا في حالة حرب مع إسرائيل والعمل الفدائي في الجنوب يحرجنا (الدستور الصادرة في فرنسا 26/ 6/1978م). 

2- النصيريون: 

هم الذين خططوا في أوائل الستينات للاستيلاء على الحكم في سوريا، ولاتخاذ حزب البعث جسرًا يمرون من فوقه إلى هدفهم المنشود، وقائدهم حافظ الأسد هو الذي أذاع بلاغ سقوط القنيطرة عام 1967م، والجنود السوريون ما زالوا مرابطين على حدود فلسطين المحتلة، والعالم كله يشهد بأن بلاغ سقوط القنيطرة مؤامرة رهيبة، وخيانة ما بعدها خيانة. وبعد سقوط القنيطرة قامت مفاوضات بين النصيريين الذين يحكمون سوريا وزعماء النظام الصهيوني، وبعض هذه المفاوضات كان سريًا وكشف، وبعضها علنيًا عن طريق أمريكا وغيرها. واستقبل النظام النصيري اليهودي المتعصب كيسنجر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق، وعقد معهم اتفاقات الخطوة خطوة مع إسرائيل، وقدمت الولايات المتحدة قروضًا سخية لنظام حافظ الأسد، ويكفيه ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية في 29/9/1976م: "صرح اليوم شمعون بيريز -وزير دفاع العدو وقتذاك- أن هدف اليهود هو نفس هدف دمشق بالنسبة للمسألة اللبنانية". 

وقال: "يجب أن نمنع وقوع لبنان تحت سيطرة منظمة التحرير الفلسطينية". 

لقد دخل الجيش النصيري لبنان لينفذ مؤامرة عالمية اتفق عليها قادة الشرق والغرب وعندما اتخذ حافظ الأسد قراره في التدخل كان رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي في دمشق، وأعلن خلال لقاءاته مع الأسد بأنه مع سوريا في سياستها إزاء لبنان، وأن الاتحاد السوفياتي موافق على تدخل الجيش السوري. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تأييدها لتدخل الجيش السوري ووصفته بأنه خطوة عملية بناءة، وفي 2/6/ 1976م. 

كتبت التايمز تقول: "إن تدخل النظام السوري في لبنان يلقى ترحيب اليمين المسيحي بدون تحفظ. كما يلقى الموافقة الهادئة من الولايات المتحدة وإسرائيل". 

وأعلن إسحاق رابين رئيس وزراء العدو الصهيوني السابق في تصريح نقلته إذاعتهم: "إن إسرائيل لا تجد سببًا يدعوها لمنع الجيش السوري من التوغل في لبنان. فهذا الجيش يهاجم الفلسطينيين وتدخلنا عندئذٍ سيكون بمثابة تقديم المساعدة للفلسطينيين، ويجب علينا ألا نزعج القوات السورية أثناء قتلها للفلسطينيين فهي تقوم بمهمة لا تخفى نتائجها الحسنة بالنسبة لنا". 

3- الموارنة: 

منذ القديم يعملون على الاستقلال بلبنان، ولم ينكروا تعاونهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، ودول الغرب، وفي إسرائيل وألمانيا الغربية وفرنسا كانوا يتدربون على السلاح، ومن هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية جاءتهم شحنات الأسلحة والمساعدات المادية. 

وأقام الموارنة علاقات وطيدة مع زعماء النصيرية خلال حكم الأسد وقبله، وهناك صلات أسرية وتعاون تاريخي بين الطرفين. 

كما أنهم قدموا المساعدات لموسى الصدر وجعلوا منه زعيمًا لبنانيًا قبل الحرب وخلالها. 

واستغرب الناس خيانة الصدر في حي النبعة ولماذا سلمها للموارنة بدون مقاومة، وجاء سكرتير المجلس الإسلامي الأعلى للشيعة الشيخ محمد يعقوب ليكشف -من حيث لا يشعر- سر هذه المؤامرة. 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس سليمان فرنجية قرر منح المجلس الأعلى للشيعة عشرة ملايين ليرة لبنانية مقابل الأضرار التي لحقت بحي النبعة والشياح، وتم هذا خلال لقاء فرنجية مع سكرتير المجلس الشيعي، وحضور المقدم السوري إبراهيم هويجي، وأضاف المسئول الشيعي قائلاً: 

إن الرئيس فرنجية والرئيس المنتخب إلياس سركيس متفقان على ذلك. تم ذلك في أوائل أكتوبر عام 1976م. 

فالنصيريون، والنصارى الموارنة، والشيعة، والدول الكبرى، وإسرائيل طرف واحد في الحرب اللبنانية، أما المسلمون السنة من اللبنانيين والفلسطينيين فهم الطرف الآخر المغلوب على أمره. 

ومن أجل هذا جاء موسى الصدر إلى لبنان! ومن أجل هذه المؤامرة وغيرها اتحد النصيريون مع الشيعة!! 

كلمة لا بد أن تقال: 

لو كانت قيادة المسلمين في لبنان -نقصد زعماء منظمة التحرير والقوات الوطنية اللبنانية- إسلامية حقًا لم تخدع مرارًا بالصدر والأسد؛ لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، أما هذه القيادات فلقد خدعت مرات ومرات. 

ففي داخل سوريا خدع النصيريون شركاءهم في ثورة الثامن من آذار عام 1963م وأعدموا عددًا كبيرًا من الفلسطينيين؛ لأنهم ناصريون (3) ، ولولا الناصرية لما نجح البعثيون في الثامن من آذار. 

وبعد إقصاء الناصرية وانفراد حزب البعث في حكم سوريا غدر النصيريون بمؤسس حزب البعث وفيلسوفه ميشال عفلق ونعتوه بالرجعية والعمالة وألحقوا به الرجل الثاني في الحزب صلاح البيطار. 

وبعد أن أدى أمين الحافظ رئيس الجمهورية السورية دوره في طرد عفلق والبيطار، واستقرت الأمور غدروا به وحاولوا قتله ثم اعتقلوه مدة وطردوه من سوريا. 

ثم جاءوا بعد طرد عفلق بمنيف الرزاز؛ لأنه من شخصيات الحزب القديمة، وعندما أدى دوره غدروا به ففر من حيث جاء -أي إلى الأردن-. 

ثم استخدموا الدكتور الطبيب نور الدين الأتاسي رئيسًا للجمهورية، "وزعين" رئيسًا للوزراء، ثم غدروا بهما بعد أن تحملا خيانة حرب 1967م، وألحقوا بهما ناجي جميل بعد أن تحمل وزر الحرب اللبنانية. 

وفي جميع هذه الأدوار استمر حافظ الأسد يحرك الأمور من وراء ستار، وكان يستعين دومًا بوجوه محسوبة على الإسلام لتتحمل الغرم ويبقى له ولطائفته الغنم. 

أما على الصعيد العربي فكان جمال عبد الناصر أول من غدر به النصيريون، واستدرجوه وفرضوا عليه حرب 1967م ثم وصموه بالخيانة، ومن بعده غدروا بأنور السادات فكانوا يتفقون معه على كل شيء، ثم يسلقونه بألسنتهم، وإذا هيأ لهم الجور المناسب قاموا بنفس العمل الذي قام به. 

ثم غدروا بكمال جنبلاط وقتلوه، وغدروا بمنظمة التحرير، وبإخوانهم حكام العراق. وعلى الصعيد الوطني: سلموا الجولان لإسرائيل عام 1967م، ثم قدموا لها جيوبًا أخرى في حرب 1973م، ثم فاوضوا إسرائيل عن طريق اليهودي كيسنجر، وأقاموا علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأخذوا منها الهبات والقروض، وتعاونوا مع موارنة لبنان ضد المسلمين. 

أما موسى الصدر وشيعته: فما اكتفى بالتعاون مع حكام سوريا، ولم يقتصر دوره على التنديد صراحة بالفلسطينيين، بل انبرى زعماء الشيعة يطالبون بوقف العمل الفدائي في جنوب لبنان ويلمحون بإخراج الفلسطينيين من الجنوب، ومن جراء ذلك وقعت صدامات مسلحة بين الشيعة والفلسطينيين، ونظم الشيعة إضرابًا عامًا في صيدا طالبوا فيه بإخراج المنظمات المسلحة من الجنوب. 

وكان الصدر أول من طالب بقوات طوارئ دولية تتمركز في الجنوب، وزعم أن لبنان في هدنة مع إسرائيل ولا يجوز أن يخرقها الفلسطينيون، وعندما جاءت قوات الطوارئ نجح في أن تكون نسبة كبيرة من هذه القوات من إيران. 

وتعاون معظم زعماء الشيعة في الجنوب مع اليهود في فلسطين المحتلة، ومع سعد حداد. وعندما اتخذت الحكومة اللبنانية قرارًا بإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب ثار موضوع تعاون الموارنة مع اليهود، فقال بيار الجميل زعيم الكتائب: 

إن الشيعة تعاملوا مع إسرائيل قبل الموارنة، وقال سعد حداد: "إن أعيان الشيعة في منطقة الحدود يؤيدون هذه الدولة". 

ولمحت منظمة التحرير إلى تعاون الشيعة مع اليهود في الجنوب. 

من أجل ذلك عقد المجلس الشيعي الأعلى اجتماعًا، وأصدروا بيانًا ناشدوا فيه شيعة الجنوب مساندة الجيش اللبناني الشرعي حتى يتمكن من أداء مهمته، وردوا على سعد حداد فقالوا بأن أعيان الشيعة في الجنوب لم يتعاونوا مع اليهود ولكن التزموا الصمت خوفًا من التعرض لعمليات القمع. بيروت وكالات الأنباء 20/4/1979م. 

انظر إلى تهافت ردهم وضعفه في قولهم: "إن أعيانهم التزموا الصمت خوفًا من التعرض لعمليات القمع". 

أليس من المؤسف بعد هذا كله أن يقبل مؤيدوا منظمة التحرير رأي قيادتهم في إعادة التعاون مع النظام النصيري السوري، بل عاد هؤلاء يغنون لأبي سليمان -حافظ الأسد- في أفراحهم؟! 

أليس من المؤلم أن يعتبر هؤلاء اختفاء الصدر مؤامرة إسرائيلية ضد زعيم وطني ناصر القضية الفلسطينية؟! 

هل رأيتم شعبًا كشعبنا يتقرب لجلاديه ويهتف بحياة قاتليه (4) ؟! 

موسى الصدر وثورة الخميني: 

كنا إذا التقينا مع بعض المثقفين الشيعة وذكرنا لهم أدوار موسى الصدر المريبة، ووضعنا لهم النقاط على الحروف نستغرب جرأتهم في مشاركتنا الهجوم على الصدر، وأنه لا يمثل القيادة الشيعية، وأن الخميني وحده الذي يمثل هذه القيادة -كان قولهم هذا قبل أن ينتشر اسم الخميني بين عامة الناس-. 

وجاءت ثورة الخميني بأدلة تنقض أقوالهم، وتزيدنا قناعة بأن هذا الشبل من ذاك الأسد: 

"فالخميني والصدر ينتسبان إلى الأسياد الذين ينحدرون في تاريخ الطائفة الشيعية من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم - ومتى كان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرس، كم انتسب لهذا البيت من الناس كذبًا وزورًا، وكم ظلم هذا البيت في مختلف حقب تاريخنا الإسلامي!! 

وهناك وجوه أخرى للقرابة، فابن الخميني أحمد متزوج من بنت أخت موسى الصدر، وابن أخت الصدر مرتضى الطبطبائي متزوج من حفيدة الخميني. والصدر -كما يقولون- تتلمذ على الخميني في قم. 

ونائب رئيس وزراء إيران الحالي د. صادق الطبطبائي -ابن شقيقة الصدر-، وعاش معه مدة طويلة في لبنان، وموسى الصدر هو الذي أوفده إلى ألمانيا لدراسة الكيمياء حيث نال شهادة الدكتوراه فيها، إضافة إلى هوايته المفضلة في عزف الموسيقى. 

والدكتور صادق الطبطبائي أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في إيران، وأحد أعضاء مجلس الثورة الإيراني. 

وكان للصدر صلات قوية مع الدكتور مهدي بازركان والدكتور إبراهيم يازدي، وصادق قطب زاده، وقدم لهم كل عون ومساعدة خلال إقامتهم في لبنان عام 1974 (5) . 

والدكتور مصطفى جمران وزير الدفاع الإيراني من أكبر أعوان موسى الصدر. فلقد كان مديرًا لمدرسة في صور أنشأها الصدر، وكان يتولى الإشراف على فروع منظمة "أمل" العسكرية قبل نشوب الثورة الإيرانية (6) . 

وزير الدفاع الإيراني كان يسمى في لبنان مصطفى شمران، وفي إيران مصطفى جمران، وهكذا لا يعرف التخطيط الشيعي وطنًا ففي عام من الأعوام تراه زعيمًا لبنانيًا، وفي عام آخر تراه زعيمًا إيرانيًا وقبل أن تطأ قدماه الأراضي اللبنانية أتقن اللغة العربية ليلعب الدور المعد له بحنكة ومهارة فهل يستيقظ الإسلاميون من سبات نومهم، ويتحرروا من جهلهم؟! 

ولموسى الصدر علاقات وثيقة مع آية الله شر يعتمداري، ومن الآيات الكبيرة في إيران شقيقة الأكبر رضا الصدر. 

وفور سماع الخميني بخبر اختطاف الصدر أرسل برقية لعرفات يطالبه بحل المشكلة، كما أبرق إلى رئيس النظام النصيري حافظ الأسد خلال مؤتمر الصمود، وأدلى بحديث تلفزيوني إلى شبكة س.ب.إس الأمريكية قبل يومين من مغادرته باريس إلى طهران قال: "لقد استقبلت مسئولين ليبيين من أجل قضية الإمام الصدر، وحتى الآن لم أتلق للأسف أي جواب، ولسوف أتخذ الخطوات اللازمة". 

وأوفد الخميني صادق قطب زاده إلى ليبيا لبحث مشكلة الصدر، كما قابل حافظ الأسد من أجل الغرض نفسه، وقام -زاده- بتحريك الطلبة الإيرانيين في أوربا وأمريكا فأبرقوا للقذافي، وأثاروا القضية من الوجهة الإعلامية. 

الوطن العربي العدد 110 وكانت هذه الأنشطة كلها والخميني ما زال في فرنسا. واهتم جميع علماء الشيعة باختفاء الصدر وأبرقوا لمعظم الرؤساء العرب، ومن الذين أبرقوا للأسد خلال مؤتمر الصمود: "آية الله الخميني، آية الله شر يعتمداري، آية الله الكلبايكاني، وآية الله النجفي، وآية الله الحاج آقا حسن القمي من كرج، وآية الله رضا الصدر". 

جاءت هذه المعلومات في لقاء للسيد علي الحجتي الكرماني زوج بنت رضا الصدر مع الحوادث بعد الإطاحة بالشاه. 

وقال مهدي بازركان رئيس الوزراء الإيراني في عدد من اللبنانيين الذين التقى بهم في العاصمة الإيرانية: أن أول مهمة خارجية لحكومته ستكون العمل على الإفراج عن موسى الصدر (7) . 

ولخص الدكتور صادق طباطبائي نائب رئيس الوزراء والناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية موقف حكومته من قضية الصدر فقال: "إننا نسعى وراء كشف قضية الإمام موسى الصدر وحل لغز اختفائه أولاً. وهذا الحل له طرق دبلوماسية وطرق غير دبلوماسية. وسنتخذ أي طريق للوصول إلى هدفنا". 

والمهم أننا مطمئنون أن الإمام الصدر لم يخرج من ليبيا حتى الآن، وكل الإشاعات التي أطلقت كان هدفها تحوير هذه الحقيقة. 

إن موضع الإمام الصدر كما قال الإمام الخميني تجاوز علني على الحقوق الإسلامية، ولا يستفيد من إخفائه إلا الإمبريالية والصهيونية. ولذلك على الذين يقفون ضد الإمبريالية والصهيونية عمومًا، أن يتحدوا ضد الذين ينتهكون الحرية والحرمة الإسلامية (8) . 

الطباطبائي أكثر من ذكر الإمبريالية -أمريكا- والصهيوني؛ لأنه أدلى بهذا التصريح في لبنان وبين حلفائهم الفلسطينيين والمقام يقتض ياجترار هذه العبارات. 

ورفض الخميني قائد الثورة الإيرانية استقبال العقيد معمر القذافي أو إقامة علاقات دبلوماسية مع ليبيا ما لم تحل مشكلة اختفاء موسى الصدر. 

هذا هو موقف الثورة الإيرانية من موسى الصدر: فهو قريب للخميني، وصديق لشر يعتمداي، ومقرب من جميع الآيات، ورفيق لبازركان وقطب زاده واليزدي .. ويمثله في الحكومة ومجلس الثورة رجلان مرشحان لرئاسة الجمهورية: مصطفى شمران وصادق الطباطبائي. 

أما في لبنان فرغم كل ما حصل فما زال الصدر زعيمًا شيعيًا لا ينافس، وما زال رئيسًا للمجلس الشيعي، ومن أجله خرج شيعة لبنان في مظاهرة من البقاع إلى دمشق خلال مؤتمر الصمود وقابلوا الرؤساء العرب ومنهم القذافي، وجابوا شوارع دمشق المنكوبة هاتفين باسم الصدر، وإذا قدر للصدر الظهور بعد اختفائه فسيجعل الشيعة منه الإمام المنتظر، وستفوق شهرته شهرة أستاذه الخميني (9) . 

النصيريون وثورة الخميني: 

قال نائب رئيس الوزراء الإيراني الدكتور صادق الطباطبائي في حديث أدلى به لصحيفة تشرين الحكومية: 

أن الحكومة السورية بقيادة الرئيس حافظ الأسد قدمت كل أشكال الدعم للثورة الإيرانية، وكان للمساعدات السورية أكبر الأثر في انتصار الثورة على نظام الشاه (10) . 

اعترف الطباطبائي بأن الحكومة النصيرية كانت على صلة مع الخميني وثورته، وأقر بأن المساعدات السورية كان لها أكبر الأثر في انتصار الثورة على نظام الشاه، ولكنه لم يتحدث عن شكل هذه المساعدات: 

هل كان النظام النصيري يقوم على تدريب الإيرانيين كما فعلت منظمة التحرير؟! أم كان يقدم لهم المساعدات المادية ويؤوي الفارين منهم، أم أنه لعب دورًا مهمًا في ربط شيعة لبنان وسوريا مع شيعة إيران، أم أنه كان يقدم لبعضهم جوازات السفر كما فعل مع صادق قطب زاده؟! 

ومن أجل مزيد من المعلومات عن علاقة النظام النصيري بثوار الخميني لا بد لنا من العودة إلى الفترة الزمنية التي خرج الخميني فيها من العراق، ونسير مع الثورة حتى يومنا هذا: 

- في 1 مارس عام 1979م أجرى مراسل "الهدف" فهمي هويدي حوارًا مع الخميني، وسئل قائد الثورة عن مشكلته مع حكومة الكويت وكيف اعتذرت عن استقباله فكان مما قاله: بأنه كان ينوي الإقامة يومين أو ثلاثة في الكويت ثم يتوجه بعدها للإقامة الدائمة في سوريا. 

لم يقل الخميني لماذا ألغى التوجه لسوريا ثم توجه إلى فرنسا، لعل في ذلك سرًا ليس من مصلحته كشفه، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا اختار سوريا على غيرها من البلدان، وكان لديه عروض من دول أخرى؟! 

- في 27/1/ 1979م ذكرت صحيفة القبس الكويتية الخبر التالي: "يتوقع أن يمر الخميني بمطار دمشق وهو في طريق عودته إلى إيران خلال اليومين المقبلين، وسيجتمع مع الرئيس حافظ الأسد لعرض انعكاسات الأوضاع الإيرانية الجديدة على المنطقة العربية". انتهى. وجدت ظروف في طهران اقتضت أن يعود الخميني من فرنسا إلى طهران مباشرة دون أن يمر بمطار دمشق. 

- وبعد رحيل بختيار وتشكيل حكومة بازركان كان حافظ الأسد أول مهنئ للخميني، وأشاد بالثورة الإسلامية في برقية أرسلها لقائد الثورة، وكان من أسباب تجميد المباحثات العراقية السورية موقف الأخيرة من ثورة الخميني -على ذمة الحوادث-. 

وما توقف الأسد عند تأييد الثورة بل راح يسهل سفر المهنئين إلى طهران. 

فالنظام السوري هو الذي قدم الطائرة التي أقلت عرفات ومن معه إلى طهران، وكان للغارديان البريطانية التعليق التالي: 

وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن يقوم السوريون التواقون لإقامة أفضل العلاقات مع النظام الإيراني الجديد بتزويد عرفات بوسيلة نقله إلى طهران، إنها جزء من لعبة تكافؤ الضدين التي يقوم بها الرئيس حافظ الأسد وهي كيل المديح لمن يمكن أن يخشاه العراقيون شركاؤه المحتملون في الوحدة. 

21/2/1979م تاريخ الترجمة 

وليس مهمًا عندنا تعليق الغارديان وتفسيرها للأمر، وإنما الأهم أن إقدام النظام السوري على تقديم طائرة لعرفات آثار دهشة الصحافة الغربية. 

وفي نهاية يناير قام المطران كبوشي بزيارة تهنئة للخميني وحكومة طهران، وغادر مطار دمشق على متن طائرة سوريا، وأقام له حافظ الأسد مأدبة غداء حضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وأجرى مفاوضات مع الكتائبيين والنظام السوري قبل زيارته لإيران. 

كانت نشرة (الشهيد) هي لسان حال الثورة الإيرانية قبل نجاح الثورة - توزع بشكل كثيف في أمريكا وأوربا وخاصة بين الطلاب الإيرانيين والعرب، وتصدر الآن على شكل صحيفة أسبوعية مؤيدة للخميني. 

وبين أيدينا أعدادًا من الشهيد وأبرزها: العدد 12 تاريخ 12/12/ 1978م. العدد 11 تاريخ 20/11/1978م. 6/11/1978م. 10/10/1978م حركة التحرر الإسلامية في إيران 12/1/1979 العدد 13. 

في هذه الأعداد تهاجم الشهيد الأنظمة في العالم الإسلامي كله إلا النظام السوري: 

تهاجم الأنظمة الملكية: كدول الخليج وشبه الجزيرة العربية والأردن والمغرب، وعمان. 

وتهاجم الأنظمة الثورية الجمهورية: كمصر، والعراق، وباكستان، وأفغانستان، ولبنان. 

وتخص النظام العراقي بأشد ما عندها من هجوم ولا تتوقف عند الهجوم على نظام البعث بل تتجاوزه إلى الأنظمة التي سبقته في العراق وإليكم مقطعًا من كلامهم "إن هذه الحركة -تنظيم الشيعة في العراق- هي التي قاومت المد الأحمر أيام عبد الكريم قاسم. وقاومت نزوات عبد السلام عارف. وسخافات عبد الرحمن عارف، وهي التي تقاوم الآن عملاء بريطانيا، صدام وزمرته الخائنة. 

إن هذه الحركة، هي التي تضع الشعب العراقي على طريق الحرية والعدالة والتقدم والتطوير .. وأن جماهير العراق تلتف حول هذه الحركة باطراد وسوف تنتصر بإذن الله (11) ". 

قد لا نستغرب هجومهم على الأنظمة في العالم الإسلامي، وأن يذكروا كل نظام باسمه، ولكننا نستغرب أشد الاستغراب عدم التعريض أو الهجوم على النظام السوري. 

ويزداد استغرابنا من هجومهم على نظام البعث في العراق وسكوتهم عن نظام البعث في سوريا: 

فمبادئ الحزب واحدة، وشعاراته واحدة، وأهدافه واحدة، والخلاف بينهم شخصي، وكل منهما يتهم الآخر بخيانة مبادئ الحزب، وزيادة على ذلك فبعث حافظ الأسد هو الذي نعق في إذاعة دمشق قائلاً: 

	آمنت بالبعث ربا لا شريك له 

	وبالعروبة دينًا ما له ثاني 


وبعث الأسد هو الذي وضع الله في المتحف تعالى سبحانه وتعالى عن كفرهم علوًا كبيرًا. 

وبعث الأسد هو الذي هدم جامع السلطان في مدينة حماه، والمسجد الأموي في مدينة دمشق وفتك بالمسلمين المصلين في هذين المسجدين. 

وبعث الأسد هو الذي أذاع بلاغ سقوط القنيطرة، والأسد نفسه هو الذي أذاع هذا البيان عندما كان وزيرًا للدفاع. 

وبعث الأسد هو الذي فاوض اليهود، وأعاد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحالف مع موارنة لبنان. 

وبعث الأسد هو الذي زرع الرذيلة، ونشر الفساد، وأشاع الإباحية والرشوة في كل صقع من بلاد الشام. 

وبعث الأسد هو الذي يبالغ في اضطهاد الدعاة إلى الله، وهو الذي يطارد الشباب المؤمن، وفي كل عام يقدم قافلة منهم إلى أعواد المشانق، ويحاربهم في أرزاقهم ويزج بهم في أقبيته وسجونه التي تفوق "سافاك الشاه" كمًا وكيفًا. 

كيف نجمع بين ثورة تزعم أنها إسلامية، وتردد شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتنادي بحرب الإلحاد والكفر ثم تقيم أفضل العلاقات مع حزب البعث الحاكم في سوريا، وتشن هجومًا على جميع الأنظمة في العالمين العربي والإسلامي، وتستثنيه من هذا الهجوم؟! 

ليس مهمًا عند ثوار الخميني العقيدة التي يدين بها النظام الحاكم في دمشق، وهل هو علماني كافر أم إسلامي مؤمن .. وإنما المهم أن يكون هذا النظام مواليًا للطغمة الحاكمة في طهران، وأن يكون مجوسيًا في نسبة أو اعتقاده، وأن يكون مستعدًا للمشاركة في الدور الباطني الذي يخطط له الشيعة في العالم الإسلامي. 

- تبادل النظامان الإيراني والسوري الزيارات الودية، ففي 15/4/1979م قام أحمد اسكندر وزير الإعلام السوري بزيارة لطهران وسلم الخميني في "قم" رسالة من الرئيس حافظ الأسد وأكد دعم بلاده للثورة الإيرانية، وحمل رسالة جوابية من الخميني لحافظ الأسد وفيها دعوة له لزيارة إيران، ونقلت بعض الصحف التي تحدثت عن الزيارة أن لقاءات مغلقة تمت بين أحمد اسكندر والخميني. 

كان من المفروض أن يحمل رسالة الأسد للخميني عبد الحليم خدام وزير الخارجية السورية، لكنه لم يحرز هذا الشرف وحمل الرسالة رجل نصيري -أحمد اسكندر- وله مكانة رفيعة في قيادة الطائفة. 

وتوالت الزيارات بينهما فزار عبد الحليم خدام إيران في نهاية شهر رمضان، وقابل الخميني وسلمه رسالة من الأسد، وألقى قائد الثورة كلمة عبر فيها عن شكره لرئيس النظام النصيري وتمنياته له بالنجاح والتوفيق وأثنى على نظامه. 

وبعد انتهاء مؤتمر دول عدم الانحياز قام الدكتور إبراهيم يزدي وزير خارجية إيران بزيارة لسوريا، وعقد اجتماعًا مغلقًا مع رئيس النظام النصيري لم يحضره عبد الحليم خدام، ولم تنقل أجهزة الإعلام السورية ماذا تم في هذا الاجتماع وكانت زيارة يزدي في منتصف الشهر التاسع من عام 1979م. 

وخلال هذه الفترة الزمنية زار سوريا: آية الله خلخالي رئيس المحاكم الثورية الإيرانية، حسين الخميني حفيد الزعيم الإيراني، الدكتور صادق طباطبائي نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة. 

ومن المقرر أن يقوم الرئيس النصيري بزيارة الخميني في "قم"، ولقد تأجلت زيارته أكثر من مرة لأسباب سياسية أهمها توتر العلاقات الإيرانية العراقية في وقت كانت تجري مباحثات وحدة بين سوريا والعراق، ثم توتر العلاقات الإيرانية مع دول الخليج فزيارة الأسد في تلك الظروف إحراج له. 

إن الناس جميعًا يعلمون حقيقة العلاقات الإيرانية النصيرية؛ لأن البلدين صارا يتعاملان بشكل مكشوف بعد أن كان التعامل سريًا وفي الخفاء، ومن المؤسف أن معظم الإسلاميين ينكرون هذه الحقيقة، ويبلغ بهم هذا الإنكار درجة الغفلة والسطحية، فالذين قرروا تفجير الأوضاع في سوريا ضد النظام الحاكم ما زالت علاقتهم قوية مع الخميني وثورته، وما زالوا يقولون -في صحفهم وفي نشراتهم الخاصة-: إن قائد الثورة الإيرانية الإمام الخميني يرى كفر الطائفة النصيرية، ثم ينكرون أي تعاون لثورة إيران مع النظام السوري!! 

ولن تفلح أمة أو جماعة يتزعمها هؤلاء المغفلون الذين لا يفرقون بين العدو والصديق، ويفضون بأسرارهم إلى أعدى أعدائهم .. يا للعجب ألم ير هؤلاء تأييد الخميني للنظام الحاكم في سوريا وتقريظه للأسد بعد المذابح التي ارتكبها الأسد ونظامه بالإسلاميين؟! ألم ير هؤلاء خذلان الخميني لهم في محنتهم، ماذا صنع لهم، هل هدد النظام النصيري بقطع العلاقات معه إذا استمر في اضطهاده للإسلاميين؟! إن كان قطع العلاقات من الحلول الناجعة! 

إن الذي فعله الخميني تأييد حافظ الأسد وطائفته ضد الإسلاميين، ويبدو أنه يعلم أبعاد العقلية التي يفكر بها الإسلاميون، وأنه واثق من تأييدهم له مهما فعل بهم أو أ نه ليس مهتمًا بأي موقف يقفونه!! 

- في 10/8/1399هـ قام الدكتور حسن الترابي بزيارة لإيران، ونسوق فيما يلي رواية وكالة الأنباء الإيرانية عن زيارته ثم نستدل بكلام صرح به بعد عودته رواية وكالة الأنباء الإيرانية: "قال الزعيم الإيراني الإمام الخميني: إن الثورة الإيرانية أثرت بصورة إيجابية على الدول الإسلامية". 

وأضاف أن إيران قررت تنفيذ المبادئ الإسلامية في البلاد بدءًا بإنشاء بنك إسلامي بدون فوائد وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "بانا" أن تعليقات الإمام الخميني جاءت خلال مقابلته للوفد السوداني برئاسة الدكتور حسن الترابي مساعد الأيمن العام للاتحاد الاشتراكي للإعلام والشئون الخارجية الذي سلم للإمام الخميني رسالة من الرئيس جعفر نميري. 

وأضافت الوكالة أن الإمام الخميني أعرب عن تقديره لموقف حكومة وشعب السودان كما أعرب عن أمله في أن تنبذ الدول الإسلامية النزعات الانفصالية وتتوحد. 

فالدكتور حسن الترابي زار إيران الخميني بصفته أمينًا عامًا مساعدًا للاتحاد الاشتراكي للإعلام والشئون الخارجية، وموفدًا من قبل الرئيس السوداني جعفر نميري، وزار عددًا من البلدان العربية بعد إيران، ليشرح للمسئولين فيها ملابسات موقف النميري من "كامب ديفيد"، ويبدو أن الترابي تناسى أنه بالأمس القريب كان وجماعته يقولون بأن النميري طاغوت مجرم سفك دماء الدعاة إلى الله بأمر من أسياده الأمريكان، وما زال وفيًا لهم، حريصًا على استشارتهم والتزام أوامرهم. 

وبعد هذا الاستطراد الذي لا بد منه نعوذ إلى نتائج زيارة الدكتور حسن الترابي لإيران، قال الدكتور الترابي لعدد من الثقات: إن الدكتور إبراهيم يزدي وزير الخارجية الإيراني قال له: "لا تهاجموا النصيريين؛ لأنهم مسلمون طيبون، ولكن هاجموا حزب البعث في سوريا". 

والعجيب أن دفاع اليزدي عن النصيريين لم يغير من تأييد الترابي للثورة الإيرانية، وإعجابه بها، وليس هناك من فرق عنده ما بين السنة والشيعة. والعجيب أن دفاع اليزدي عن النصيريين لم يغير من تأييد الترابي للثورة الإيرانية، وإعجابه بها، وليس هناك من فرق عنده ما بين السنة والشيعة. 

والكلام الذي سمعه الدكتور حسن الترابي من وزير الخارجية الإيراني سمعناه من مصادر كثيرة من الشيعة. لقد قلنا لهم: 

أئمتكم يرون كفر النصيرية منذ القديم، وفي مصادركم أن الحسن العسكري كتب إلى أحد مواليه: "إني أبرأ إلى الله من ابن نصير الفهري، وابن بابا القمي، فأبرأ منهما. وإني محذرك وجميع مواليي، ومخبرك أني ألعنهما عليهما لعنة الله فتانين مؤذيين آذاهما الله (12) ". 

فقالوا: "نحن نقول عن النصيرية ما قاله الإمام الحسن العسكري، ولكن الطائفة التي تسكن منطقة اللاذقية علوية شيعية جعفرية إمامية وليست نصيرية". 

والذين دأبوا على الكذب لا يعجزهم أن يخترعوا الأكاذيب ويوهموا الناس أنها حقيقة، ونصيريو سوريا ما كانوا في يوم من الأيام جعفرية إمامية، ولم يغيروا أو يبدلوا من عقيدتهم التي نادى بها محمد بن نصير ومنها: إن ابن نصير نبي، وإن عليًا إله، ويؤمنون بالتناسخ ويرون إباحة المحارم. 

وأهل بلاد الشام أعلم بالنصيرية والنصيريين من سكان طهران وشيراز وقم، وسيكشف الله الباطل وأهله. 

______________________________ 
(1) انظر كتاب إيران في ربع قرن للدكتور موسى الموسوي ص 165. 

(2) النهج: هم أنصار الرئيس فؤاد شهاب، وكان حكمه قائمًا على المخابرات -المكتب الثاني-، ومن أبرز ضباط المخابرات الذين برزوا في عصره (أميل البستاني، غابي لحود، سامي الخطيب)، واستمر حكم النهج طيلة عهد شهاب، وخلفه شارل الحلو وهو من أنصاره، وانتهى نفوذهم في عهد سليمان فرنجية، ثم عاد من جديد في عهد إلياس سركيس الذي قام بإعادة ضباط المكتب الثاني الذين كانوا في عهد شهاب. 
(3) كان ذلك في 18/ 7/1963م. 

(4) من زعماء الشيعة الذين صدرت عنهم تصريحات ضد الفلسطينيين تلميحًا أو تصريحًا: 

موسى الصدر، كامل الأسعد، عادل عسيران، كاظم الخليل، حسين الحسيني. وتصريحاتهم في الصحف اللبنانية: انظر مثلاً: النهار العربي والدولي بتاريخ 4/2/1978م. وكالات الأنباء بتاريخ 20/4/1979م. 

الدستور الصادرة في فرنسا بتاريخ 26/6/1978م في مقابلة مع الصدر. 

(5) الحوادث، العدد 1164، بتاريخ 23/2/1979م في لقاء لها مع حسين الحسيني أمين عام حركة أمل. 

(6) الوطن العربي، العدد 138، بتاريخ 4/ 10/ 1979م. 

(7) الحوادث اللبنانية، العدد 1163 الصادرة بتاريخ 16/ 2/1979م. 

(8) النهار العربي والدولي بتاريخ 8-14/ 10/ 1979م. 

(9) هناك بوادر تشير إلى أن الخلاف الإيراني الليبي سيحل، ولن يحل إلا بثمن تدفعه الأخيرة كأن تفرج عن الصدر، أو تطلق يد علماء الشيعة في الدعوة إلى نحلتهم في ليبيا. والله أعلم. 

(10) وكالات الأنباء 19/9/ 1979م. 

(11) غرة محرم 1399هـ محاضرة في حسينية الزهراء للأستاذ مهدي الحسيني تحت عنوان "الإمام الحسين .. ثورة الغد". 

(12) الشيعة في التاريخ للشيخ محمد حسين الزين ص 225، مكتبة دار الآثار في بيروت. 

الفصل الرابع أوكارهم في العالم الإسلامي 

المبحث الأول أفغانستان 
تبلغ نسبة الشيعة في أفغانستان 15% من السكان، وكانت إيران مصدر قوة شيعة أفغانستان، ويذكر المسلمون السنة في أفغانستان أن العداء المتمكن في قلوب الشيعة لأهل السنة قد وصل إلى حد أنهم سلخوا بعض أهل السنة حينما ظفروا بهم في فترة الصراعات الماضية. 
وكان موقف ثوار الخميني من الثورة الأفغانية على الشكل التالي: 

نظموا شيعة أفغانستان وقدموا لهم المال والسلاح، وفتحوا لهم مكاتب في عدد من المدن الإيرانية، وأفتى الخميني لهم في القتال أو الجهاد الدفاعي؛ لأن الجهاد بشكل عام لا يجوز عند الشيعة إلا مع الإمام الغائب. 

وفي ا لوقت نفسه حجبت سلطات الثورة الإيرانية المال والسلاح عن الثوار المسلمين السنة، رغم تردد هؤلاء على حكام طهران وتكرار قرع أبوابهم.. وبعد أن دخلت قوات الاتحاد السوفيتي أفغانستان وبدأت بارتكاب أسوأ أنواع المجازر وقفت إيران الخميني موقفًا سلبيًا وكأن الأمر لا يعنيها, بل كان قائد الثورة الإيرانية على صلة مستمرة مع سفير الاتحاد السوفيتي في بلده، أما أمين عام حزب توده فما زال يعلن في كل مناسبة أن حزبه يؤيد الخميني وأنهم يتحركون بحرية كاملة في ظل سلطة الثورة الخمينية. 

والذي نراه أن شهر العسل لن يطول بين السوفيت وإيران، وأن الخميني سيجد نفسه مضطرًا للتدخل إما لحماية شيعة أفغانستان أو للدفاع عن بلده التي سيحاول السوفيت دخولها. 

المبحث الثاني إبراهيم الوزير في إيران 

قام إبراهيم بن علي الوزير بزيارة إيران، وقابل الخميني وقادة ثورته، ونقل لهم تأييد ودعم الشعب اليمن الشمالي للثورة الإيرانية، وفي حديث له مع صحيفة الشهيد قال: 
إن أسرة حميد الدين حولت الإمامة إلى ملكية وراثية في حين أن الإمامة -حسب اعتقاد الشعب اليمني الذي يعتنق معظمه المذهب الزيدي- بالانتخاب، والانتخاب يجب أن يكون ضمن 14 شرطًا، منها أن يكون المنتخب للإمامة قد بلغ درجة الاجتهاد وأصبح كما هو مصطلح هنا في إيران آية من آيات الله في العلم. 

ولم يقصر الوزير في الهجوم على العراق التي تدعم البعثيين في اليمن، وكلامه صحيح لكنه اختار الهجوم على النظام الحاكم في بغداد؛ لأنه يعلم تدهور العلاقات الإيرانية العراقية في حين أن الاتجاهات الحزبية كثيرة في اليمن، وكل حزب تدعمه دول من الدول العربية. 

وتحدث الوزير عن سوء واقع الغرب فقال: "فالأمة العربية كما وصفها الإمام على (ع) تعيش في حروب مشتعلة بين أصنام منصوبة، يئدون أولادهم خشية إملاق وبناتهم خشية عار "دثارهم الفتنة وطعامهم الجيفة".. ثم نقل كلام ربعي لرستم دون الإشارة إلى مصدر الكلام وكأنه استمرار لكلام علي بن أبي طالب t. 

الشهيد الإيرانية العدد "22" 

إبراهيم بن علي الوزير من المحسوبين على الحركة الإسلامية السنية، وهو من زعماء المذهب الزيدي وإن كانت زعامته سياسية وليست علمية. 

والمذهب الزيدي قريب جدًا من السنة، فليس من عقيدة أهل هذا المذهب شتم الصحابة أو الإساءة إليهم، ولا يرون العصمة في أئمة آل البيت .. ومع كل هذا يرى إبراهيم الوزير الإمامة من خلال مذهبه بل يعتقد أن الإمام الحاكم يجب أن يكون آية من آيات الله في العلم. 

ترى من الذي يحرص على الفرقة والخلاف أهل السُّنة والجماعة أم الرافضة؟! لو أن مسلمًا سنيًا تحدث عن الحكم والحاكم لسرد أدلة من الكتاب والسنة ولقال: عقيدة المسلمين في هذا الأمر كذا وكذا.. فكيف يأتي التطرف من الوزير ومن الزيدية وليس من الجعفرية الاثني عشرية؟ 

وعندما تحدث الوزير عن واقع الأمة العربية استدل بقول لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قاله عن وضع العرب قبل الإسلام، وكلام علي له أدلة من القرآن الكريم ومن أحاديث الرسول r فلم الاقتصار على قول علي بالذات ودون العودة إلى الكتاب والسنة؟! 

هل أراد الوزير كسياسي إرضاء ثوار الخميني أم هذا هو كل ما عنده من رأي وعقيدة، وهل يقدم تنازلات جديدة لحكام قم على حساب عقيدة يدين بها هو وأجداده منذ مئات السنين؟! 

.

المبحث الثالث حلف مشبوه 
ظهر إلى الوجود بعد نجاح الثورة الخمينية تكتل مشبوه بين إيران وكل من سوريا والجزائر وليبيا ومنظمة التحرير. 
وأثار هذا الحلف الجديد مجموعة من الأسئلة نختار منها ما يلي: 

- ما الذي يربط هذه الدول بإيران وخاصة دول المغرب العربي؟! 

- الجزائر علمانية تحارب الإسلام والمسلمين، وإيران تزعم بأنها إسلامية فكيف نجمع بين إسلامية الخميني وعلمانية ابن جديد؟! 

- كيف تختلف الدول العربية في هذا الحلف فيما بينها وتتفق على إيران الخميني؟! 

- إذا كانت الثورية هي القاسم المشترك بين هذه الدول فأين العراق والسودان واليمن الجنوبي من هذا الحلف؟! 

الصحف العربية التي تعرضت لهذا الموضوع قالت بأن الجزائر وقفت مع كل من سوريا وإيران؛ لأن العراق وقفت مع المغرب، وأن ليبيا ركبت هذه الموجه لتأخذ حسن سلوك من الخميني وتتخلص من مشكلة الصدر. 

وأقوال الصحف العربية ليست مقنعة، فالعراق ليست متحمسة للمغرب ضد الجزائر، ولو بدر من العراق ميل نحو المغرب لكانت الجزائر قادرة على حل الموضوع بالحوار والإقناع, وفي نهاية المطاف تبقى الجزائر الاشتراكية أقرب إلى العراق من المغرب الملكية.. وأما ليبيا فصحيح أن قضية الصدر تقلق القذافي ولكن تعاونه مع جماعة الخميني وعطفه عليهم كان قبل تورطه في مشكلة الصدر، بل إن هذا التورط جاء نتيجة لمجموعة من الأخطاء في التعامل ومنها أن الصدر ما كان يتقيد بالاتفاقات التي كانت تتم بينه وبين القذافي، وليس سرًا من الأسرار أن نقول بأن ثوار الخميني كانوا يتدربون في ليبيا، ويتلقون المساعدات المادية وغير المادية من نظام القذافي، وأن صادق قطب زاده هو المسئول لدى أنصار الخميني عن اتصالاتهم مع القذافي. 

أعلن شاه إيران عن هذه الحقيقة عدة مرات أثناء حكمه، كما تحدثت دوائر المخابرات الغربية عن صلات زاده مع القذافي، وسردنا الخبر عن حديثنا عن صادق قطب زاده، وأخيرًا ذكر هذه الحقيقة كلها إبراهيم يزدي وزير الخارجية فقال: كانت ليبيا تدرب بعض ثوارنا (1) . 

لهذا ولغيره نرفض الرأي القائل بأن حماسة ليبيا لثورة الخميني من أجل أن تتخلص من ورطة الصدر .. وبعد هذا نسجل فيما يلي ملاحظاتنا عن الصلة التي تربط إيران بكل من هذه الدول. 

سوريا: 

تحدثنا في فصل خاص عن أسرار تقارب سوريا النصيرية مع الرافضة بشكل عام وإيران بشكل أخص، فقيادة الثورة الخمينية ترى أن النصيرية من الشيعة وإذن فآمالهم وأهدافهم واعتقادهم واحد في كل من البلدين، ولم يعد مستغربًا أن تفق سوريا النصيرية مع شيعة لبنان ومع ثوار الخميني ضد العراق والخليج. 

منظمة التحرير: 

هناك أسباب تدعو قادة منظمة التحرير إلى التعاون مع قادة الثورة الإيرانية منها: 

خلافهم مع العراق، وتحالفهم مع إيران من جهة وسوريا من جهة أخرى يحرج موقف العراقيين الذين تحالفوا مع بعض فصائل المنظمة ضد فتح. 

ومنها حرص المنظمة على تطويق حكام الخليج والضغط عليهم ليستمروا في دفع الإتاوات لهم، ولتبقى منطقة الخليج مورد رزق للفلسطينيين بشكل عام. وحتى لا يتخذ حكام الخليج موقفًا لا ترضاه المنظمة في لبنان، ومن أجل أن يشعر أهل الخليج بحاجتهم الدائمة للمنظمة للتوسط بينهم وبين إيران. 

وفي الإطار العالمي تستغل المنظمة تحالفهم مع إيران كورقة تضغط بها على الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا الغربية وإسرائيل لعل هذه الدول تعترف بها، وتساعدها في تحقيق دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزه أو في جزء من هذه الأرض، ولهذا كان وفد منظمة التحرير أول وفد في العالم يصل طهران بعد نجاح الثورة، وكان ياسر عرفات على رأس هذا الوفد وراح يعانق الخميني ويمطره بقبلاته، والعناق هواية عرفات المفضلة، وخاطب الخميني قائلاً: "إن ثورة إيران ليست ملكًا للشعب الإيراني فقط.. إنها ثورتنا أيضًا فنحن نعتبر الإمام الخميني ثائرنا ومرشدنا الأول الذي يلقي بظله ليس على إيران فحسب بل على الأماكن المقدسة والمسجد الأقصى في القدس" (2) . 

والتعاون مع منظمة التحرير له أهداف أخرى عند قادة الثورة الإيرانية أهمها: 

استفاد شيعة الخميني من المنظمة كثيرًا قبل سقوط الشاه. لقد قامت المنظمة بتدريبهم على السلاح والقتال، وقدمت لهم مساعدات مالية وشحنات أسلحة، وبعد سقوط الشاه وجد ثوار الخميني أن أفضل شعار يلجئون إليه من أجل الزحف على البلدان العربية: المناداة بتحرير القدس وفلسطين. 

لا يستطيع حكام قم وطهران أن يكاشفوا الناس بحقيقة أطماعهم ويقولوا لهم: نريد تثبيت الحكم النصيري في سوريا، ونريد الإطاحة بصدام حسين لتكون العراق بأيدي الشيعة، ونريد الخليج وشبه الجزيرة العربية لنعيد أمجاد القرامطة، ونريد أن نعيد الحكم العبيدي إلى ربوع مصر. 

لا يستطيع الشيعة أن يسموا الأمور بمسمياتها ولهذا يقولون: نريد تحرير القدس وفلسطين وأن يكون أمر هذه الأمة للمحرومين -أي الشيعة -. 

وسادة قم يحركون منظمة التحرير كما كان كسرى يحرك المناذرة من قبل والعكس غير جائز مطلقًا. لقد حاول قادة المنظمة أن يستغلوا قضية احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية فيتوسطوا بين كارتر والخميني ولكن الأخير أغلق الأبواب بوجوههم ورد عليهم أشد رد وأقبحه. 

ويعلم ثوار الخميني أنه ما من طاغوت عربي إلا وقد استغل الفلسطينيين وقضية فلسطين، وأن قادة وكوادر المنظمة لم تأخذ العبرة من استغلال البعثيين والشيوعيين والناصريين لهم. 

والمنظمة مستعدة أن تسير مع حكام طهران الجدد إلى نهاية الشوط ولو أعادوا لهم ذكريات تل الزعتر وجسر الباشا، ومجازر صيدا والبقاع ولا ندري إلى متى سيبقى هذا البوم -عرفات- ينعق أمام الفلسطينيين المسلمين ويقودهم من هلاك إلى هلاك؟! 

ليبيا: 

معظم الذين يراقبون أحداث المنطقة السياسية كانوا يرون استحالة عودة العلاقات الليبية الإيرانية بعد مجيء الخميني إلى السلطة؛ لأن الشيعة في لبنان وإيران وسائر البلدان يتهمون القذافي باحتجاز الصدر في مكان ما من الصحراء أو بقتله ومن معه. 

وفعلاً حاول القذافي أن يزور طهران مهنئًا فلم يسمح له بل حاول بعض المتطوعين الإيرانيين أن يسافروا إلى طرابلس الغرب متظاهرين وباحثين عن الصدر فمنعتهم السلطة الإيرانية، وقامت حوادث مشابهة في لبنان فأخمدت. 

ويبدو أن هناك جهودًا كانت تبذل من وراء الستار، كشف صادق المهدي شيئًا منها في لقاءاته مع الصحف [انظر المستقبل العدد 151 تاريخ 12/12/1980م] وهناك أشياء لم تكشف وإن كان لها علائم كصلات القذافي مع بعض قادة الثورة الخمينية، وأن الثوار ليسوا مجتمعين على رأي واحد في قضية الصدر. 

ونتيجة لجميع هذه الأسباب قام عبد السلام جلود بزيارة إيران، واستمرت الزيارة اثني عشر يومًا، وكان يرافق رئيس الوزراء الليبي خمسة وخمسون مسئولاً ليبيًا، وفي اجتماع مغلق!! بين الوفد الليبي وكوادر الحزب الجمهوري الإسلامي -حزب الخميني- ألقى جلود خطبة استمرت أكثر من ساعة وكان مما قاله: ".. لقد جئنا لنضع الثورتين في تحالف استراتيجي حقيقي لاستئناف الإسلام لدوره الحضاري" وتنكر للقومية العربية. 

فقال: "عندما قامت ثورتنا قلنا: إنها إسلامية، وقد لامنا العرب وقالوا: يجب أن تقولوا إنها قومية!! ولكننا قلنا: لا لأن ثورتنا إسلامية". 

ثم أشار إلى حسن علاقتهم مع شيعة لبنان، وأنه من أجل مساعدتهم كانوا يشترون منهم التبغ والزيتون في جنوب لبنان. 

فقال: "قلنا: إن المسلمين سنة وشيعة يجب أن يكونوا قوة واحدة ضد بعض المسيحيين في لبنان؛ لأن الصهيونية والسادات وأمريكا والمسيحيين يريدون إنهاء الثورة الفلسطينية وتجريدها من بندقيتها". 

وأضاف قائلاً: "لقد كنا نشتري التبغ والزيتون في جنوب لبنان لمساعدة السكان على الصمود"، ثم كشف جلود عن سر خطير عندما قال: "لقد انتصرت؛م لأنكم ورثتم الشهادة عن علي والحسين هذا سر قوتكم. 

ونحن هناك -في الجماهيرية- متأثرون بالدولة الفاطمية وإن لم نكن شيعة فإننا أقرب الناس إليهم، والمذهب الشيعي أكثر تقدمية من المذاهب الأخرى". 

نقلت صحيفة الوطن بعض أسرار هذا اللقاء المغلق، ولعلها الصحيفة العربية الوحيدة التي تواجدت في هذا اللقاء. 

انظر العدد الصادر في "1" يونيو 1979م 

والملاحظة الأولى على خطبة جلود أنه قال كلامًا لا يعترف به ثوار طرابلس في أجهزة إعلامهم وفي أنديتهم وجلساتهم العلنية العامة. 

ومن ذلك قوله: "إن الصهيونية والسادات وأمريكا والمسيحيين يريدون إنهاء الثورة الفلسطينية وتجريدها من بندقيتها". فبين القذافي والبابا والنصارى لقاءات وتعاون ودعوات إلى التقارب. 

أما الملاحظة الثانية والرئيسية فاعتراف جلود بأن نظامهم متأثر بالدولة الفاطمية، وإيمانه بأن المذهب الشيعي أكثر تقدمية من المذاهب الأخرى!! وأن سبب انتصار ثوار الخميني أنهم ورثوا الشهادة عن علي والحسين!! 

والدولة العبيدية التي أسماها جلود الفاطمية قال عنها السيوطي: "الدولة الخبيثة العبيدية". 

وقال الذهبي عن حكامها: "فكانوا أربعة عشر متخلفًا، لا مستخلفًا". 

انظر تاريخ الخلفاء السيوطي ص524. 

وقد أجمع علماء المسلمين من سلفاء هذه الأمة أن دولة العبيديين باطنية كافرة. وجلود حل لنا لغزًا أشكل علينا مدة طويلة كنا نتساءل: 

-لماذا أنكر معمر القذافي سُنَّة الرسول r، وزعم أنه لا يجوز أن يقول المسلمون عن الرسول r؛ لأن في الصلاة عليه دعوة إلى تأليهه وتعظيمه وهو بشر؟! 

- وتساءلنا أيضًا لماذا قبل القذافي وصف الصحيفة الإيطالية له بأني نبي الصحراء، وعندما سألته هل رعي الغنم وأجابها بنعم قالت: ما من نبي إلا ورعى الغنم؟! وعلمنا الآن أن القذافي يسير على خطى الحاكم بأمره -العبيدي- فالحاكم ألغى القرآن، ووضع للناس مصحفًا أسماه المصحف المنفرد" والقذافي ألغى السنة، وجعل لكتابه: "الكتاب الأخضر" مكانة هي عند أتباعه أكثر أهمية من القرآن الكريم. 

وليس غريبًا على من أنكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرض على خطباء المساجد، وعلى القائمين على أجهزة إعلامية أن لا يستدلوا بها .. ليس غريبًا عليه أن ينكر غدًا القرآن الكريم. 

وبعد أن ثبت كفر القذافي ونظامه لم يعد مستغربًَا عليه أن يعتقل دعاة الإسلام، ويضطهد الوعاظ والخطباء. 

بل لم يعد مستغربًا عليه أن يتشدق بالوطنية وعندما قررت الدول العربية منع تصدير بترولها إلى دول الغرب إثر حرب 1973م لم يلتزم هو بهذا القرار. 

ولم يعد مستغربًا عليه كذلك أن يهاجم الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها في البلدان العربية، يهاجم في إعلامه أما في السر فيقيم معها أوثق العلاقات. 

إن الجديد في تصريحات جلود أنها كشفت لنا عن أبعاد النظام الذي يدين به. إنه نظام متأثر بالعبيديين، ويعتقد أصحاب هذا النظام أن الشيعة أفضل عندهم من المذاهب الأخرى؛ لأنها أكثر تقدمية. 

وليس لأحد أن يدافع عن جلود ونظامه فيقول: لقد كان يداهن لثوار الخميني، أو أن تصريحه مجرد خطأ وقع فيه .. إن مثل هذا الدفاع تأول غير مقبول بعد أن كشف الرجل عن هوية نظامه. 

وبكل تأكيد هذا هو السبب الذي دعا حكومة طهران إلى إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء بين البلدين إيران وليبيا، وجاء هذا القرار بعد زيارة جلود وبعد أن عقد عدة لقاءات مغلقة مع الخميني وأركان نظامه. 

مرة أخرى نقول: لا ندري بماذا سيفاجئ القذافي المسلمين في ليبيا غدًا.. فعندما أنكر سنة رسول الله r اقترب من وجهة نظره كثيرًا من شيعة الخميني. 

وعندما قال على لسان رئيس حكومته: إننا متأثرون بالفاطميين، والشيعة أقرب إلينا من السنة اقترب أكثر، وعندما اضطهد الدعاة والوعاظ ونكل بهم ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام كل تيار ونحله. 

فهل يعلن القذافي غدًا إنكاره للقرآن الكريم أم يعلن أن دعوته عبيدية شيعية ويستقدم أفواجًا من آيات إيران ومراجعها ليدنسوا صحراء ليبيا التي كانت مؤئلاً للدعوة السنوسية (3) ؟! 

وهل يتمكن القذافي من إيجاد حل نهائي لمشكلة الصدر، هل يدفع الدية لأنصاره ليبيا كلها، أم هل يظهر الصدر بطريقة من طرق التمثيل التي اعتادها الطغاة لا ندري ولا يستطيع أحد أن يتوقع ماذا سينجم عن هذا التعاون القائم مع دول هذا الحلف الجديد. 

الجزائر: 

كانت صلات هواري بومدين قوية مع الرئيس النصيري حافظ الأسد، وبعد هلاك بومدين توثقت علاقات الأسد مع ابن جديد الرئيس الجزائري الجديد. 

ومن مظاهر متانة العلاقة بين البلدين تلك الزيارات والاتصالات المتكررة بين البلدين، فكانت كثير من الصحف العربية والعالمية نستغرب تعدد زيارات حافظ الأسد للجزائر. 

وبعض هذه الصحف لم تصدق أن هناك حلفًا وراء هذه الزيارات فعندما كان رفعت الأسد مريضًا أو جريحًا في فرنسا كانت هذه الصحف تقول بأن حافظ يزور الجزائر تورية ومنها يزور فرنسا سرًا ليطلع على أخبار أخيه. 

وبعد وصول ثوار الخميني إلى سدة الحكم سارع الرئيس الجزائري ابن جديد إلى الاعتراف بهم، وتوثقت أواصر الصداقة بينه وبينهم عن طريق الزيارات، ووقوف الجزائر إلى جانب إيران في قمة تونس، وفي قضية احتجاز الطلبة لموظفي السفارة الأمريكية في طهران. 

وخلال احتفال الجزائر بالعيد الخامس والعشرين للثورة الجزائرية، حضر هذا الاحتفال الدكتور مهدي بازركان رئيس الحكومة الإيرانية ووزير خارجيته الدكتور إبراهيم يزدي، كما مثل واشنطن في هذا الاحتفال الدكتور بريزنسكي مستشار الرئيس كارتر، وحضر عن البلدان العربية: حافظ الأسد، معمر القذافي، ياسر عرفات .. فهل جاء حضور الولايات المتحدة وإيران بصورة عفوية ودون إعداد أو تخطيط لهذا؟! 

الحضور العفوي قد يحصل في وليمة من ولائم البدو والعشائر أما في إطار دول مهمة فالأمر ليس واردًا. 

وهناك في الجزائر تمت لقاءات بين زعماء الثورة الإسلامية وأحد زعماء الدولة التي استعمرت إيران وأذلت شعبها أكثر من ربع قرن، وليس صحيحًا أن يقال بأن الخميني لم يكن على علم بهذه اللقاءات، وما زال بازركان عضوًا فعالاً في مجلس قيادة الثورة الإيرانية وهذا المجلس أهم من مجلس الوزراء. 

كما تمت لقاءات بين الثوار العرب حافظ الأسد ومن معه من جهة وبريزنسكي من جهة أخرى. لسنا هنا في صدد الحديث عن أكاذيب الثوريين العرب الذين صنعت ثوراتهم وثوريتهم في واشنطن ونيويورك. 

وبكل صراحة أقول: لا أدري ما هو الربط الذي يربط الرئيس الجزائري بالثورة الإيرانية والنظام النصيري في سوريا! 

وإذا كنا لا ندري ما هي حقيقة هذا الربط لكننا نستطيع أن نحدد بعض المعالم تاركين للزمن أن يكشف لنا ما عجزنا عن كشفه. 

ومن هذه المعالم أن ليس في شمال إفريقيا -أي المغرب العربي- شيعة والحمد لله، وأن قيادة الشيعة في قم ومشهد والنجف وكربلاء تسعى سعيًا حثيثًا لتقيم ركائز لها هناك، ومن هذه المساعي الجهود التي تبذلها في مصر تحت شعار: التقريب بين المذاهب. ومن أخطر الثغور التي يتسلل منها أعداء الإسلام قيادة الجيوش في بلاد المسلمين، ونحن لم ننس أن كمال أتاتورك القائد العسكري استطاع أن يخدر المسلمين في انتصار حققه أو حقق له على اليونان، وبعد أن انتهى أمر تركيا له ألغى الخلافة الإسلامية، ونحي أحكام الشريعة الإسلامية، وفرض على المسلمين الإلحاد والعلمانية، ثم جاءت الأيام لتثبت أنه يهودي حاقد من يهود الدونمة!! 

وما يدرينا أن الرئيس الجزائري ابن جديد والرئيس الليبي معمر القذافي هما من باقيا العبيديين أو من أبناء عبيد القداح الذين ملكوا مصر والمغرب في زمن بني العباس.. أو أنهما من بقايا اليهود الذين ما زال لهم نفوذ في المغرب، لا نريد الاسترسال في وضع هذه الاحتمالات طالما أن أحدهم -القذافي- قد جاء على لسان أنهم متأثرون بالعبيديين، وأن الشيعة أقرب إليهم من السنة. 

وبدأت بعض البلدان العربية تتحسس من هذا الحلف الجديد، ومخاوف السعودية والكويت والعراق وقطر واتحاد الإمارات والبحرين صارت تعكسها الصحف الموالية لهذه الدول: كصحيفة الحوادث، والوطن العربي، والسياسة الكويتية. 

والحلف العربي بدأ يركب موجة الصمود، فكما هو معلوم أن هذه الجبهة تتألف من: سوريا، وليبيا، ومنظمة التحرير، واليمن الجنوبي. وهذه الدولة الأخيرة مازالت هناك بعض الروابط التي تربطها بإيران, وإذا انتهت هذه الروابط لحساب السوفيت فانسحابها من جبهة الصمود في غاية السهولة؛ لأنها دخيلة على الجبهة. 

وما دمنا في صدد الحديث عن شمال إفريقيا فلا بد من الإشارة إلى العلاقات التي تربط الزعيم السوداني صادق المهد بقادة الثورة الإيرانية. وقد ذكرنا في بحثنا "إيران إلى أين" أن صادق المهدي كان همزة اتصال بين كارتر والخميني خلال إقامة الأخير في فرنسا، وبعد سقوط الشاه زار إيران والتقى بالمسئولين هناك عدة مرات واعترف في لقاء له مع مجلة المستقبل (4) أنه يتوسط بين واشنطن وطهران، وفي حديث آخر له مع مجلة التايمز البريطانية (ترجمة الهدف 10/1/1980م) يحصر خلافه مع الخمني في ولاية الفقيه، وهذا الخلاف بسيط فليس هناك اتفاق بين الشيعة على ولاية فشر يعتمداري غير مؤمن بولاية الفقيه. 

ويبدو أن هناك دورًا سيلعبه صادق المهدي في السودان، والذي نخشاه أن يجد الشيعة مجالاً لنشر معتقداتهم في السودان وغيره مستغلين غفلة الدعاة إلى الله، والارتباطات السياسية التي تجمع بينهم وبين صادق المهدي، والنظرية التاريخية في عقيدة المهدي التي يؤمن بها الأنصار في السودان. 

بعد الانتهاء من كتابة "حلف مشبوه" بأيام اطلعنا على الخبر التالي: 

علمت "الوطن الكويتية" أنه تم الاتفاق بين الجماهيرية الليبية والثورة الإيرانية على بدء صفحة جديدة من العلاقات،تتجاوز كل ما كان معلقًا بين البلدين، خصوصًا حادث اختفاء الإمام موسى الصدر. 

وسوف تنعكس هذه البداية على قرار تبادل السفراء بين العاصمتين على المستوى الرسمي، وعلى توسيع نطاق تبادل الوفود الشعبية. 

وفي هذا الإطار فقد تم الاتفاق على أن تنظم خلال فترة الربيع والصيف، زيارة لثلاثة آلاف شاب إيراني للجماهيرية الليبية، بالمقابل ستنظم زيارات لثلاثة آلاف شاب ليبي لجمهورية إيران الإسلامية. 

وعلمت "الوطن" أن هذه الفكرة كانت مبادرة ليبية، ناقشها الرائد عبد السلام جلود الرجل الثاني في القيادة الليبية، مع الدكتور علي شمس إردكاني السفير الإيراني لدى الكويت الذي زار الجماهيرية في الأسبوع الماضي، وبعد دراسة الموضوع استقر الرأي أن يتم ذلك في صيغة تبادل لأفواج الشباب الإيراني والليبي باعتباره مدخلاً لالتحام الجماهير في البلدين. 

ومن المقرر أن يطير الدكتور علي شمس إلى طهران في الأسبوع المقبل لوضع الخطوط النهائية لمشروع التلاحم الشعبي الإيراني الليبي، ولعرض نتائج زياراته لدول الخليج، التي قام بها في الفترة الأخيرة (5) . 

إذن هناك اتصالات بين ليبيا وإيران، وعندما تزور وفود شيعية طرابلس لديها من الأفكار ما تزعز به عقول الناشئة في ليبيا، أمام الشباب الذين سيرسلهم القذافي فلا يملكون إلا الكتاب الأخضر وخطب معمر التي ينكر فيها الحديث النبوي. 

وفي 5/2/1980 نشرت وكالات الأنباء الخبر التالي: 

قال العقيد القذافي في كلمة نقلت فقرات منها وكالة الجماهيرية للأنباء أن هناك "علاقة قرابة" بينه وبين الإمام الخميني لكنه لم يحدد طبيعة القرابة بينهما، ونسبت الوكالة إليه قوله خلال اجتماع اللجان الثورية في طرابلس الليلة قبل الماضية أنه سيزور إيران بمجرد إتمام إجراءات تولي الرئيس الإيراني المنتخب أبو الحسن بني صدر مهام الرئاسة. 

وقال العقيد القذافي أنه يتطلع إلى لقاء مطول مع الإمام الخميني الذي تربطه به علاقة روحية وعلاقة قرابة. 

وأضاف أنه يعرف وزير الخارجية الإيراني السيد صادق قطب زاده معرفة جيدة منذ أن كان حلقة وصل بينه وبين الإمام الخميني أثناء وجوده في باريس عندما كانت ليبيا تقدم المساعدات المادية والمعنوية للثورة الإسلامية قبل سقوط الشاه في العام الماضي. 

وقبل أيام أدلى أبو الحسن بني صدر بحديث صحفي شتم فيه الأنظمة العربية، وكانت ليبيا من الدول القليلة التي استثناها وأثنى عليها. 

______________________________ 
(1) انظر مجلة الشهيد الإيرانية، العدد 26 بتاريخ 4 /11/1399هـ 

(2) الغارديان بتاريخ 21 /2/1979م ترجمة الصحف العربية. 
(3) فعلاً فقد امتد إجرام القذافي إلى القرآن الكريم فاقترح تعديل آياته. 

(4) المستقبل، العدد 151 بتاريخ 12/1 /1980م. 

(5) جريدة الوطن بتاريخ 21/1/1980م. 

الفصل الخامس سوء الأوضاع الداخلية وهجرة الأدمغة 

المبحث الأول الثورة والوضع الداخلي 
قدمت صحيفة "دير شبيغل الألمانية الغربية" دراسة عن الأوضاع الداخلية في إيران، ولما لهذه الدراسة من أهمية، ولأن معظم الصحف التي تحدثت عن إيران مؤخرًا جاءت معلوماتها مطابقة لهذه الدراسة. 
لهذا نعرض فيما يلي مخلصًا لهذه الدراسة: 

لقد عادت الموسيقى الأمريكية الصاخبة (الروك)، للأسماع مرة أخرى، ولم تندفع البنوك في تطبيق أمر الخميني بالامتناع عن استعمال الدولار. ففي الفنادق الكبيرة يدفع الزبائن بالدولار الأميركي، ولقد حاول أحد الهولنديين الذي اصطحب معه نقودًا بالفرنك السويسري والفولدن الهولندي أن يستبدلها بالتومان، بدون طائل فالجميع يريدون الدولار فقط، وحتى في فرع البنك في مطار طهران. 

وإذا نظرنا إلى إيران بعد سنة من الثورة نجدها تعاني من وضع اقتصادي لا تحسد عليه مع هبوط كبير في مستوى المعيشة، واختفاء المواد الغذائية، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل، مع تمزق سياسي فظيع يحوي في طياته خطرًا كبيرًا للدولة. 

كان مهدي بازركان قد أمر أيام حكمه ببناء خمسة ملايين بيت لحل أزمة السكن التي يواجهها الطبقات الشعبية الفقيرة في كافة المدن الإيرانية ولكن هيهات فموارد الدولة قليلة، ومن الصعوبة بمكان الحصول على مواد البناء من أسمنت وحديد وخشب. 

قليلون في إيران الذين يعلمون أن الخميني كان يبني شبكة ثورية من منفاه في العراق والتي حصلت على تأييد حكومة حزب البعث العراقية المطلق في بغداد, ووصلت هذه الشبكة إلى كل أطراف إيران قاطبة. لقد كان رسل الخميني يتجولون في كل مكان من إيران، كما كانوا يوزعون الأموال اللازمة للثورة وتهيئة الجماهير لها أيضًا، وكانوا يساعدون الفقراء في بناء بيوت لهم أو في تمويل زواجهم. واليوم لا يتمكن أنصار الخميني من تقديم المساعدات للطلاب والعائلات المحتاجة. 

لقد تراجع الإنتاج الصناعي إلى النصف ولا يزال يتراجع، فمصانع الأحذية ليس لديها جلد، ومصانع السيارات ليس لديها قطع ولهذا هبط إنتاجها إلى "50 ألف سيارة" بعد أن كان "100 ألف". 

ويشكو التجار من تراجع البيع وقلة الأرباح، وأصبحت الشوارع مليئة بالشباب العاطل عن العمل والذين لا يرغبون في التصادم بعائلاتهم في البيوت تمامًا كما كان الوضع في برلين عام 1929م وبيروت عام 1976م. 

ولقد أصبحت محطة القطار المبنية من الرخام في طهران مأوى للمطرودين. ونجد اليوم في إيران "3.8 مليون" عاطل عن العمل، وفي ساحة بهلوي سابقًا يبيع أولاد صغار يرتدون ألبسة رثة السجائر الأمريكية وفي الواقع نجد دائمًا أن نصف المحلات التجارية مقفلة؛ لأن أصحابها يخافون من السرقات ومن هجوم الشبان العاطلين عن العمل، أو لأنهم هربوا مؤقتًا إلى خارج إيران. والذين بقوا في محلاتهم يواجهون سيلاً من طالبي العمل بأجور متدنية جدًا. 

وليس من الغريب أن ترتفع نسبة الإجرام بشكل سريع في جو كهذا، حيث تُسرق البيوت والحوانيت في وضح النهار -لقد سرق أحد أصحاب محطات البنزين مرتين في يوم واحد- وقال المجني عليه، إنهم جميعًا يحملون أنواعًا متعددة من الأسلحة، ولم يعد اللصوص يهتمون بالأموال قدر اهتمامهم بالمواد الغذائية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 30 بالمائة ونقل المواد الرئيسية بصورة مضطردة مثل الرز والسكر لذا فإن أية مقاطعة سيكون لها تأثير فظيع وحتى لو لم تقدم أمريكا على حصار المرافئ الإيرانية فإن التموين بالمواد الغذائية سيتعثر كثيرًا؛ لأن الدولة لم تستورد احتياجاتها والاحتياطي الموجود لا يكفي، إضافة إلى أن ربع الأراضي الزراعية لم تعد تزرع نتيجة للأحداث السياسية، لهذا ستواجه إيران كارثة في المحصول القادم سيكون لها عواقب وخيمة. 

ويوجد في إيران اليوم طبقة جديدة، هي جموع الشبان المسلحة بالرشاشات الأمريكية والألمانية وهي تعادل في حجمها قوات البوليس ولقد استلمت مهامها وسيطرت على الشارع والمقدرات الأخرى ويتقاضى كل واحد منهم ما يعادل ألفي مارك شهريًا، ويعد هذا من أعلى الرواتب في إيران في الوقت الحاضر، ولقد بلغ عددهم في نهاية العام الفائت في طهران وحدها عشرة آلاف مسلح. لقد بدأت تظهر في شوارع العاصمة مظاهر سلبية كثيرة. إذن الانهيار الإداري، والبطالة المتفاقمة والتضخم المالي وقلة المواد الغذائية هي المشاكل التي تواجه النظام الجديد الذي لم يتمكن حتى الآن من التأثير على اتجاه وأفكار الجيل الجديد المتعلق بالموسيقى الغربية، والمسرح الحر والفن. ويبدو أن الشعب يضيق ذرعًا بالتعصب المفروض عليه من فوق. لذا فقد حقق الفيلم الفرنسي "حالة حصار" أكبر دخل في دور سينما طهران، ولقد عمدت طالبات المدارس والجامعات اللواتي كن يلبسن العباءة السوداء منذ فترة تعاطفًا مع الثورة إلى نزعها والعودة إلى اللباس الأوربي والتجول في الأسواق. 

وأضافت الصحيفة قائلة: "إن التجار الذين تحملوا أعباء مصاريف حركة الخميني وكان عددهم في طهران تسعة آلاف تاجر قد أوقفوا التبرعات والمدفوعات؛ لأن النظام الجديد لم يحقق لهم ما كانوا يصبون إليه" (1) . 

صحف الثورة الإيرانية هي التي تحدثت عن هجرة الأدمغة والكفاءات العلمية من إيران، وعزت سبب الهجرة إلى تزايد عمليات التحقيق والتفتيش، ولو استطاع العلماء التعبير عن حرياتهم لما غادروا بلدهم. 

وتحدثت الصحف في تقارير ميدانية عن الانهيار الاقتصادي، وتزايد العاطلين عن العمل، وارتفاع نسبة الإجرام وقطاع الطرق بل إن جهاز حراس الثورة صار ملجأ للمجرمين واللصوص .. ومن جراء ذلك اضطر أصحاب كثير من الحوانيت إلى إغلاقها خوفًا من السرقة. 

كيف يستطيع أن يعيش بلد هاجر ثلث أطبائه إلى الخارج؛ لأنهم صدموا بالثورة؟! ترى أليس من الأفضل أن يعكف الخميني وثواره على دراسة هذه الظواهر الشاذة بدلاً من التآمر على الخليج والعراق وسوريا وكثير من بلدان العالم الإسلامي؟! 

أهذه هي الثورة الإسلامية التي نريد أن نقدمها للناس كبديل لهذه الأوضاع الفاسدة في عالمنا الإسلامي, أم أن ثوار الخميني أرادوا الإساءة للإسلام عندما تظاهروا أنهم دعاة له؟! 

______________________________ 
(1) ترجمة الدراسة في الصحف العربية بتاريخ 16/1/1980م. 

المبحث الثاني الانهيار الخلقي قبل الثورة وبعده 
قالت مجلة اطلاعات الإيرانية: "أصبحت أدوات استعمال المواد في إيران جزءًا من عادات وتقاليد المجتمع، وكان يتم توزيع المواد المخدرة في ضيافات أهل البلاط والتجار وسكان شمال طهران". 
وأغلب المباني الحديثة في طهران توجد فيها غرفة خاصة لاستعمال وتدخين الأفيون هكذا تفسخت وتهدمت المداميك الأخلاقية للمجتمع الإيراني. 

إن الإدمان على المخدرات من أكبر المشاكل للحكومة الإيرانية؛ لأنه أخذ يبتلع الشباب بشكل غريب جدًا، وإذا لم تعالج هذه المشكلة فإنها تصبح قريبًا أزمة اجتماعية خانقة تهدد كيان المجتمع الإيراني. 

والإحصائية التي قدمتها وزارة الصحة الإيرانية في عام 1978م إلى منظمة الأمم المتحدة تقول: 

إن 2754 كيلو جرامًا من الأفيون، 47696 كيلو جرامًا من الهيروين، و496345 كيلو جرامًا من الحشيش ضبطت من المهربين في عشرة أقاليم إيرانية, وأما ما ضبط من المهربين في نفس طهران العاصمة فيقدر بـ 30 كيلو جرامًا من الأفيون، و27178 كيلو جرامًا من الهيروين و2800245 كيلو جرامًا من الحشيش. 

وقد وجدت إحصائية في إيران تقول: إنه في سنة 1970م كانت الأراضي المخصصة لزراعة الخشخاش المنتج للأفيون 12 ألف هكتار، وفي عام 1975م أصبحت 17 ألف هكتار وفي عام 1976 أصبحت 22 ألف هكتار. 

وتوجد إحصائيات عديدة في إيران تظهر أن سجون إيران كانت دائمًا مملوءة بالمهربين ومع ذلك ازداد عدد المهربين والمدمنين في السنوات الأخيرة. 

وفي ثمانية أشهر من عام 1976م كان هناك 12 ألف مهرب يطاردون في إيران لإلقاء القبض, ويقدر عدد المدمنين في إحصائيات غير رسمية حوالي مليون مدمن على المخدرات، ولكن إحصائية وزارة الصحة الإيرانية تقدر عدد المدمنين ما بين 600 إلى 700 ألف شخص ويقدر عدد المدمنين الحاملين لبطاقات جواز استعمال المواد المخدرة 164 ألف شخص (1) . 

وجاءت الثورة الإيرانية الخمينية فمنعت بيع الخمور، وجددت منع بيع المخدرات، علمًا بأن المنع كان ساري المفعول في أواخر أيام الشاه، وإن كانت اليد التي وقعت قرار منعه هي نفسها التي تدير كثيرًا من الشبكات التي تقوم بترويحه والتجارة به. 

وبعد ثمانية أشهر من عمر الثورة جاء الخبر التالي: "ذكرت مصادر شرطة سكونتلاند يارد البريطانية أن الهيروين الإيراني قد يصبح متوفرًا في لندن مثل "سندويتشات" الهوت دوغز والهامبورغر، وكانت بذلك تشير إلى أن إيران قد أصبحت مصدر 58 بالمائة من الهيروين الذي يهرب إلى الجزر البريطانية". 

وتشير معلومات متوافرة لدى البوليس الدولي أن مافيا المخدرات تغتنم الفوضى السياسية في إيران لإقامة عدد من مراكز تحويل الأفيون إلى هيروين, ولتجنيد الإيرانيين المسافرين من أجل أن يحملوا كميات متصاعدة من الهيروين إلى العواصم الأوروبية (2) . 

ويعتقد أن إيران تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث معدل إدمان الهيروين. وأن 75% من حالات الإدمان تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عامًا (3) . 

تعليق: 

في 18/10/1979م أي بعد ثمانية أشهر من عمر الثورة جاءت تقارير البوليس الدولي تقول: إن الفوضى السياسية في إيران ساعدت على زيادة تصدير المخدرات من إيران إلى أوروبا. وقال تقرير شرطة سكونتلاند يارد إن 58% من الهيروين الذي يهرب إلى الجزر البريطانية يأتيها من إيران. 

وضبطت قوات أمن أحد البلدان العربية نوعًا من المخدرات تعارف المهربون على تسميته "الخميني". 

وعند الحديث عن الانهيار الخلقي في إيران يجيبنا أنصار الخميني: "هذه تركة ورثناها عن عهد الشاه الفاسد ونحتاج إلى زمن غير قليل لإصلاح ما أفسده الطاغية". 

ونقول: "صحيح أن عهد الشاه كان سببًا في هذا الانهيار الخلقي". 

ولكن هناك أسباب أخرى أهمها: 

1- معظم الآيات والمراجع الدينية يستخدمون الدخان، ولا يخجلون من شربه في المساجد والحسينيات والندوات العامة، ويشجعون على زراعته وتصديره وإباحة الدخان مقدمة لإباحة غيره. 

2- المتعة: من الأمور التي يدعو لها الشيعة زواج المتعة، وهذا الزواج يبيح لأي إنسان أن يعيش مع أي امرأة غير متزوجة مدة زمنية ثم يتخلى عنها ثم يستمتع بغيرها وتستمتع هي بغيره. 

وهذه المتعة حرام في ديننا، وانتشارها في إيران ساعد على تفشي الزنا والفجور، وتحدث عن هذه الظاهرة عدد من العلماء والتجار الذين قاموا بزيارات لإيران، وكيف تحولت معظم الفنادق والبيوتات إلى مواخير للخنا والفجور. 

وجاء في بعض الإحصائيات أن عدد المواخير التي يرتادها الفتيان والفتيات لإقامة حفلات "تحشيش" كبير جدًا وعدد الذين يرتادونها يزيد على ثلاثة ملايين من الجنسيين، وعدد حاملي بطاقات التخدير مليون، وأعدمت حكومة الشاه أكثر من شخص عام 1971م دون جدوى. 

3- التقية والكذب: إن المراجع الدينية عند الرافضة تربي الشباب والطلاب على الكذب، وإذا تفشى الكذب في أمة فقدت أخلاقها وانهارت قيمها. 

هذه أسباب الانهيار الخلقي في إيران. ولقد صدر عن قيادة الثورة قرار بمنع المخدرات والخمور، وهذا القرار لا يجدي فتيلاً؛ لأن المهم منع الأسباب التي تؤدي إلى استخدام المخدرات. 

ومرة أخرى نعود إلى طرح هذا السؤال: لو كان الخميني وثواره يريدون الإسلام فعلاً، ويطمعون في مرضاة الله أما كان من الواجب عليهم أن يشغلوا أنفسهم في إصلاح هذا الانهيار الخلقي ومعالجة الوضع الداخلي بدلاً من التآمر على مسلمي الخليج والعراق وسوريا؟! 

______________________________ 
(1) الوطن عن مجلة اطلاعات الإيرانية، العدد بتاريخ 30/9/1979 م، والعدد بتاريخ 8/10/1979م. 

(2) مجلة الوطن العربي الصادرة في باريس العدد 140 بتاريخ 18-25/10/1979 م. 
(3) صحيفة لوموند الفرنسية 19/ 2/1979م. 

المبحث الثالث أحوال المسلمين في إيران 
أحوال المسلمين في إيران تذكرنا بأحوال المسلمين في الاتحاد السوفيتي، وفي الفلبين، وفي الحبشة، وعند الحديث عنهم هناك مجموعة أسئلة تفرض نفسها: 
- كم نسبة المسلمين السنة في إيران؟! 

- كم عدد طلابهم في الأزهر أو في الجامعة الإسلامية؟! 

- هل يشاركون مع إخوانهم المسلمين في العالم الإسلامي الأنشطة والعمل الإسلامي؟! 

- ما هي نسبتهم في الحكومات التي تعاقبت على إيران، ونسبتهم في المجالس النيابية؟! لا توجد دراسة ميدانية تبين نسبة المسلمين السنة في إيران، ويبدو أن معظم الذين كتبوا عن إيران تأثروا بالمعلومات والدراسات التي ينشرها المتعصبون من الرافضة. 

ففي كتاب صادر عن دار المعارف المصرية يقول مؤلف الكتاب: إن نسبة المسلمين السُّنة في إيران تبلغ 4% حسب تعداد 1966م أي أن عددهم "850 ألف نسمة". 

وفي كتاب صدر عن النهار لكاتب رافضي اسمه حسين أمين زعم فيه أن نسبة المسلمين السُّنة 8%. 

ويبدو أن الدكتور محمد عبد الغني سعودي تأثر بحسن أمين فزعم أن نسبة السُّنة في إيران 8%. 

وهذه النسب التي ذكرها هؤلاء الكتاب إن دلت على شيء فإنما تدل على كذب بعضهم وجهل الآخرين منهم. 

واعتمادًا منا على بعض الدراسات كالدراسة التي قدمها الدكتور موسى الموسوي في كتابه "إيران في ربع قرن"، وكتاب "إيران دكتاتورية وتطور" للكاتب البريطاني "فريدها ليداي" الاختصاصي في شئون الخليج والقضايا الإفريقية، ودراسة قدمتها "لوموند الفرنسية" في 19/2/1979م، ومعلومات لدينا من أصدقائنا الذين لديهم إطلاع في مثل هذه الأمور. أقول اعتمادًا منا على هذه المعلومات نقدم دراسة موجزة جدًا عن أحوال المسلمين: 

1- المسلمون العرب: 

تحدثنا عن أوضاعهم في الفصل الثاني عند حديثنا عن مؤامرة الرافضة على الخليج. يبلغ عدد سكانهم حوالي ثلاثة ملايين معظمهم من المسلمين السنة، وهم محرومون من الوظائف المهمة وسوء أوضاعهم الاقتصادية لا تسمح لهم تعليم أبنائهم، ومعظم أبنائهم يعملون في دول الخليج كخدام أو في أعمال بسيطة جدًا. 

وقد ظهرت لهم منظمة عام 1958م اسمها "جبهة تحرير الأهواز"، وشنت هجمات ضد نظام الشاه في أواسط الستينات لكن نشاطها توقف عام 1975م على أثر تسوية الخلافات العراقية الإيرانية. 

2- المسلمون الأكراد: 

قال زعيمهم الروحي الشيخ الحسيني: إن عدد الأكراد ثلاثة ملايين ونصف المليون. في حديث له مع رويتر 6/8/1979م. ومعظمهم من المسلمين السنة، ونجح الرافضة في نشر مذهبهم بين الأكراد فتشيعت نسبة قليلة منهم. 

يسكن الأكراد في إقليم كردستان وإقليم اللور رأي في غرب إيران، ومنطقتهم مهملة ومضطهدة أشد الاضطهاد، ولم تدخل الإصلاحات الثقافية والصحية هذه المنطقة إلا مدينة "كرمنشاه" لوقوعها بين بغداد وطهران. والأكراد محرومون من المشاركة في الحكم، فمنذ عدة سنوات لم يدخل أحد منهم في الوزارة، وليس هناك سفير كردي واحد بين السفراء، ولهم أربعة نواب بينما ينص الدستور على أن لكل 200 ألف ناخب نائبًا واحدًا، وثار الأكراد أكثر من مرة لكن الدولة استخدمت معهم سبيل الإبادة والإفناء، ويعيشون في بؤس وضنك شديدين. 

وفي عام 1965م أسس الأكراد الحزب الديمقراطي الكردي، وفي عام 1965 ظهر اتجاه ثوري في الحزب، وتمكن هذا الاتجاه من قيادة حرب عصابات ضد الشاه في عام 1967م استمرت 18 شهرًا. 

3- البلوش: 

عدد سكانهم يقارب المليون نسمة، والغالبية العظمى منهم من السنة ويسكنون في شرق إيران وجنوبها الشرقي، ويعملون بتربية الحيوانات، وهم أكثر فئات الشعب فقرًا، ويحظون بأدنى متوسط سنوي للدخل. 

ومن شدة فقرهم يأكلون حشائش الأرض ونواة التمر، وبعضهم يمشون رعاة ولا يجدون غير غبار الريح لهم سترًا، ويعيشون على شكل قبائل، ويتحلون بالشجاعة، وورثوا عن أجدادهم المقاومة المسلحة في إيران وباكستان. 

4- الأتراك: 

يعيشون في المناطق الشمالية الغربية في أذربيجان والجهات الشمالية الشرقية في خراسان، ومعظمهم من السنة وعددهم ستة ملايين. ويتكلم سكان هذه المنطقة اللغة التركية، وأبرز مدينة في هذه المنطقة تبريز، ومن أبرز الحركات في أذربيجان "رابطة أذربيجان الديمقراطية"، وقد اندمجت هذه الرابطة مع حزب توده عام 1960م. 

5- التركمان: 

عددهم حوالي مليون نسمة، غالبيتهم من السنة، يسكنون شمال شرق إيران، ويعملون في الزراعة وتربية الأغنام. 

وفي إيران أقليات من النصارى، واليهود، والزردشتين، والبهائيين وتبلغ نسبتهم حوالي 2% من السكان. 

وقالت صحيفة "هيرالد تريبيون" 20/ 2/1979م بأن نسبة الفرس في إيران 50% من عدد السكان. وحسب إحصائية عام 1970م فإن نسبة الشيعة 62%، والسنة 36% وهذه النسبة توافق إحصائية نشرتها مجلة المستقبل العدد 123، 30/6/ 1979م. 

ومما يجدر ذكره أن نسبة المسلمين السنة في إيران كانت تزيد على 65% في عهد الصفويين أي قبل حوالي ثلاثة قرون وما زالت تنخفض نسبتهم حتى وصلت 36% وستستمر نسبتهم في الانخفاض؛ لأنهم هدف من أهداف الغزو الرافضي. 

وضع المسلمين بعد الثورة: 

ظن المسلمون أنهم سينالون حقوقهم كمواطنين بعد أن رحل عهد الظلم والطغيان، وكيف لا يكون ذلك وهذه الثورة تنادي بالإسلام، والإسلام دين الحق والعدل. 

وصدم المسمون بحقيقة هذه الثورة، صدموا عندما علموا بأنها شيعية مجوسية، ففي الأحواز دلت نتائج الانتخابات على أن المسلمين السنة لن يكون لهم ولو ممثل واحد في مجلس الخبراء، وفي إقليم أذربيجان لم تعلن نتائج الانتخابات عندما علمت السلطة أن الذين نجحوا من غير الشيعة ثم أعيدت الانتخابات وفرضت السلطة من فرضت من أنصارها. أما في كردستان ففرضت السلطة رجلي دين من شيعة الخميني مع أنهما ليسا من الأكراد. 

وثبت أن ثورة الخميني فارسية أولاً، وشيعية ثانيًا: 

أما أنها شيعية: 

فمن الممكن معرفة هذا من كتب الخميني وتصريحاته، ثم من تركيبة مجلس الثورة، ومجلس الوزراء، وقيادة الجيش. ثم من الدستور، وقد نقلنا بعض فقراته في الباب الثاني من هذا الكتاب فصل "الخميني بين التطرف والاعتدال". 

أما أنها فارسية جاهلية: 

فإليكم هذه الأدلة: 

عيد النوروز 

- ألقى الخميني خطابًا بمناسبة عيد النوروز الإيراني أذاعه راديو طهران في 20/3/1979م طالب فيه بدعم الحكومة، وحث الشعب على دعم الجيش وقال: 

نحن بحاجة اللجيش الذي يجب أن يحظى بدعم وتأييد الشعب، وحذر أفراد الجيش ممن سخروا أنفسهم لخدمة الطاغوت (1) . 

وعيد رأس السنة الإيراني أو النوروز هو عيد جاهلي مجوسي أبطله الإسلام، وثوار الخميني كانوا يهاجمون الشاه محمد رضا بهلوي؛ لأنه عمل على إحياء العادات والتقاليد المجوسية الفارسية التي أبطلها الإسلام فكيف تناسى الخميني تعاليم الإسلام وعاد إلى جحر الضب الذي دخل فيه الشاه؟! 

الخليج فارسي 

نقل عن الخميني أنه قال لياسر عرفات عند بداية حكمه: 

الخليج إسلامي وليس عربيًا أو فارسيًا. 

وسر العرب من تصريح الخميني غير أن هذا التصريح إن ثبتت نسبته للخميني فهو تضليل وتزييف وفي أول وزارة أكد الدكتور سنجابي وزير الخارجية في مقابلة له مع صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مسألة سحب قوات إيرانية من ثلاث جزر تشرف على مدخل مضيق هرمز ليست واردة (أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى). ونقل عن سنجابي قوله إن هذه الجزر إيرانية. 

وسئل السيد انتظام مساعد رئيس الوزراء الإيراني للشئون الإدارية والناطق الرسمي للحكومة عن تغيير اسم الخليج الفارسي فأجاب بأن شعب إيران لا يوافق على تغيير اسم خليج فارسي أبدًا (2) . 

______________________________ 
(1) الوكالات بتاريخ 21/3/ 1979م. 

(2) مؤتمر صحفي بتاريخ 11/3/1979م، ونقلته الصحف العربية في 12/3/1979م. 
المبحث الرابع زعيم الشيعة يجب أن يكون إيرانيًا 
طهران - أ. ف. ب: طرح أحمد الخميني نجل آية الله الخميني مشكلة جنسية الخليفة المتوقع لوالده كمرشد أعلى للأمة الإيرانية في رسالة مفتوحة إلى آية الله حسين منتظري رئيس الجمعية التأسيسية. وأشار ابن آية الله الخميني في رسالته إلى التناقض الذي جرى في منح سلطات واسعة وخاصة القيادة العامة للجيش الإيراني إلى مرشد لم يحدد الدستور أن يكون حاملاً للجنسية الإيرانية. 
وفي معرض حديثه الضمني عن مشكلة خلافة والده طرح السؤال التالي: "وإذا كان المرشد الأعلى عراقيًا كما كان الحال بالنسبة لآية الله حكيم الذي كان زعيم الطائفة الشيعية حتى وفاته منذ بضعة أعوام أو باكستانيًا أو كويتيًا؟" 

وأشار أيضًا إلى أن الجمعية التأسيسية قد عهدت إليه بقيادة الجيش الإيراني. 

وأضاف قائلاً: "وفي حال نشوب حرب بين إيران والعراق ماذا يستطيع أن يفعل المرشد الأعلى العراقي الجنسية، إعلان الحرب على بـلاده وإلا فمـاذا نحن فاعلـون؟ واختتم حديثه بقوله: "إذا كنتم تقولون: إن الإسـلام لا يعـرف الحـدود فأنتم تمزحون" (1) . 

نعم يا كسرى خميني إن الإسلام الذي شرفنا الله بحمله لا يعرف الحدود، وقولنا هذا حقيقة وليس مزاحًا، أما مجوسيتكم فلا تعرف إلا الحدود والطائفية!! 

______________________________ 
(1) 15 أكتوبر 1979م. 

المبحث الخامس لماذا تنازل الفارسي 
طهران -بوادبست- أ. ف. ب : 
ذكر الراديو الإيراني أن حزب الجمهورية الإسلامية -وهو أهم تشكيل سياسي في إيران- قرر عدم تقديم مرشح عنه لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 25/1/ 1980م وكان هذا الحزب -الذي يستلهم سياسته بصورة مطلقة من الإمام الخميني- قد رشح جلال الدين فارسي للانتخابات .. واضطر "فارسي" وهو من أب وأم أفغانيين إلى التنازل عن ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة لعدم توافر شروط الانتخابات التي ينص عليها الدستور وهي أن يكون المرشح "إيراني الأصل". 

جلال الدين فارسي من غلاة الرافضة، وهو موضع تقدير واحترام الخميني، ومدعوم من حزب الجمهورية الإسلامية أقوى حزب في إيران ومن الذين ناضلوا ضد الشاه، وفوق ذلك فهو إيراني، ولكنه يرجع إلى أصول أفغانية فلهذا تنازل عن ترشيح نفسه؛ لأنه ليس "إيراني الأصل". 

إن الأنصار قبلوا قيادة قريش وهم ليسوا من أهل المدينة أصلاً، وقضية العرق والجنس في الإسلام قضية جاهلية، وما عرف التاريخ الإسلامي لسيرة خير القرون قضية كهذه القضايا التي يطرحها سادة قم. 

المبحث السادس قيادات زائفة 
شيعة الخميني كانوا يخططون تخطيطًا رهيبًا منذ سنوات طويلة، وكانوا يعملون خطر غير الفرس عليهم عندما تقوم دولتهم، كما أنهم كانوا يخططون من أجل أن لا تقوم قائمة للمسلمين السنة في إيران فكان من أهم ما أقدموا عليه احتواء الحركات الحزبية في الأحواز وكردستان وأذربيجان عن طريق تنصيب قادة شيعة لها. ففي الأحواز كان سيد عباس مهري أحد قادة جبهة تحرير الأحواز التي تأسست في عام 1964م، وكان لها مكاتب في معظم البلدان العربية. 
وهدف الجبهة أن تتحرر منطقة الأحواز من سيطرة الفرس، وتعود جزءًا من البلدان العربية، ومهري فارسي وليس عربيًا، فكيف قبل مغفلو الأحواز بقيادته، وقد ثبت أنه من جماعة الخميني وحاول ضم الكويت إلى إيران ومن أجل هذا قامت السلطة الكويتية بطرده. 

ومن قادة عرب الأحواز الإمام طاهر الخاقاني، ولقد فات أهل الأحواز أن الخاقاني شيعي، والمذهب الإمامي الجعفري هو في حقيقته تنظيم حزبي غير قابل أن يجمع المنتسب إليه ولائين في آن واحد، إلا إذا كان ولاؤه للجهة الأخرى ولاء شكليًا القصد منه معرفة أسرارهم وخبايا أمورهم، وأفاق أهل الأحواز من نوم عميق فوجدوا أسرارهم مكشوفة أمام خصومهم، وفيما يلي خبران يكشفان شخصية الخاقاني. 

المبحث السابع الخاقاني ينادى بالولاء للخميني 
أصدر الإمام طاهر الخاقاني الزعيم الديني للأقلية العربية في مقاطعة خوزستان "الأهواز" الغنية بالنفط بيانًا دعا فيه أتباعه إلى البقاء على الولاء للثورة الإسلامية وحثهم على تخليص أنفسهم من أعداء الثورة. 
وقال الخاقاني أن إيران دولة دينية وليست دولة عنصرية وأشار إلى أن نضال الخميني يجب أن يكون له الاعتبار الأول, ولن نسمح لأحد بالتنازل عن أي شبر من إيران سواء في خوزستان "الأهواز" أو في أي جزء آخر من البلاد. 

وأضاف بأنه سيبقى في "قم" لبعض الوقت لأسباب صحية.. وكان قد انتقل إليها من "خر مشهر" يوم الأحد الماضي مع بعض أفراد عائلته (1) . 

خاقاني: رفض إعلان الجهاد 

سئل خاقاني عن موقفه من الخلاف القائم بين أهالي الأحواز والحكومة فأجاب بأن عرب الأحواز طالبوني مرة بإعلان الجهاد ضد الحكومة ولكنني رفضت. 

وأضاف قائلاً بأنه أقنع المسئولين عن المركز الثقافي العربي في خر مشهر بإغلاقه لعدم استفزاز السلطات وأبلغت السلطات بذلك. 

وسئل عن آية الله كرامي الأهوازي الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع الأدميرال أحمد مدني فأجاب بأن كرامي من أنصار الشاه، وكان يعتبره نبيًا، وهو الآن مع الخمين؛ي لأنه انتهازي. ميدل إيست الترجمة 7/9/1979م 

______________________________ 
(1) طهران - كونا - الوكالات بتاريخ 23 يوليو 1979م. 

المبحث الثامن شر يعتمداري يتبرأ من حزبه 
وجه آية الله كاظم شر يعتمداري الرجل الثاني في إيران والزعيم الديني لأذربيجان نداء إلى الهدوء وإلى الوحدة الوطنية في بيان أذيع بالراديو يوم السبت 5/1/1980م. 
وأكد الزعيم الإيراني أن أي خلاف في البلاد لا يعود بالنفع إلا على الاستعمار وعلى حساب الإسلام ويرى أن على جميع الإيرانيين أن يظلوا متحدين لمواجهة العدو المشترك الإمبريالية الأمريكية. 

وأكد أن لا علاقة له بالحزب الجمهوري للشعب المسلم الذي يعلن أعضاؤه ولاءهم له ويشتبكون في تبريز مع المؤيدين للإمام الخميني وقال: "إذا عاود هذا الحزب الذي حل نفسه بنفسه نشاطه فإنني لن أؤيده أبدًا" (1) . 

اتهمت حكومة طهران الحزب الجمهوري للشعب المسلم بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم، وألقت القبض على عشرين ضابطًا في قاعدة تبريز الجوية، ووجهت إليهم محكمة ما يسمى بالثورية الإسلامية تهمة تدبير مؤامرة لقلب نظام الحكم. 

وكانت محكمة الثورة الإسلامية في تبريز قد حكمت بالإعدام على "11" شخصًا من مناهضي الثورة (2) . صحيح أن هناك خلافًا بين شر يعتمداري والخميني، ولكن هذا الخلاف لا يتعدى أصول الشيعية، وإذا ظهر خطر يهدد الشيعة فيجمد خلافهما حتى ينتهيا من درء الخطر 

. ______________________________ 
(1) طهران، وكالات الأنباء بتاريخ 6/1/1980م. 

(2) طهران، وكالة أنباء فرانس برس بتاريخ 20/1/1980م. 
المبحث التاسع الخميني والثورات الداخلية 
- طهران -كونا- الوكالات: هدد الإمام آية الله الخميني بالذهاب بنفسه إلى كردستان إذا لمس أي تقصير من الجيش في القضاء على العدو بأسرع وقت ممكن. 
وعندما قال الطالقاني وهاشم صباغيان وزير الداخلية وقائد الجيش أن الأكراد طلبوا مهلة لكي يتسنى لهم بحث مطالبهم أجاب الخميني: "إنهم يخدعونكم .. إن هؤلاء يكذبون عليكم فهم يريدون الحصول عل مهلة جديدة لزيادة عتادهم العسكري". 

1/9/1979م. 

- وصف الخميني الحزب الديمقراطي الكردستاني ومنظمة ثوار فدائيي الشعب التي قامت بدور بارز في ثورة شباط بالفساد واتهمها بأنهما "عميلان للأجانب" عميلان لأمريكا. 

وفي إشارة منه إلى القتال في المنطقة الكردية من إيران قال بأن السيد عبد الرحمن قاسملو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والشيخ عز الدين حسيني الزعيم الروحي الكردي هما فاسدان ومسئولان عن القتل في المنطقة. 

وكان آية الله الخميني قد وصف المتمردين بأنهم كافرون ينبغي معاملتهم بقسوة (1) . 

يعتقد الخميني بأن الأكراد كافرون وينبغي معاملتهم بقسوة، وهدد أن يقاتلهم بنفسه، ورفض إعطائهم مهلة علمًا بأن الجيش الذي اتهمه الخميني بالضعف فعل الأعاجيب في كل من كردستان والأحواز. 

الإسلام برئ 

منهم سأشرب دماء العرب 

الشيخ محمد طاهر الخاقاني الزعيم الديني في إقليم "خوزستان" وهو شيعي، نقلت عنه صحيفة "مدل إيست" في لقاء معه أنه قال: "قال لي الحاكم الأدميرال أحمد مدني: إن العرب يثيرون الشغب، وهدد بتوجيه ضربة قاسية لهم. 

وقال: "سأشرب دمائهم كالماء إذا استمروا في الضغط لتحقيق مطالبهم". 

القبس الكويتية 7/9/ 1979م عن الميدل إيست 

من أخلاق رئيس المحاكم الإسلامية 

أعداء الإسلام يعلمون جيدًا أخلاق القضاة في تاريخنا الإسلامي. لقد ضرب قضاة هذه الأمة أروع الأمثال في الصدق والتقوى والتجرد. 

كان الذمي من اليهود والنصارى يخاصم أمير المؤمنين، وكان القاضي لا يفرق بينهما عند النظر في الدعوى، وربما تعرض القاضي للسجن وغيره من أجل أن يتخلص من هذه الوظيفة خشية الوقوع في الإثم من حيث لا يشعر. ولسنا هنا في مجال الحديث عن تجرد القضاة في تاريخ الإسلام الناصع، فلهذا الموضوع مجال آخر كتبت فيه المجلدات، وشهد بعدل قضاة الإسلام العدو قبل الصديق.. وإنما نحن الآن في صدد الحديث عن محاكم الثورة التي نسبت للإسلام ظلمًا وعدوانًا. 

قالت مجلة "باري ماتش" الفرنسية: إن كثيرًا من الذين حكم عليهم المسمى بآية الله صادق خلخالي رئيس المحاكم الإسلامية في إيران، تقول الصحيفة: إن كثيرًا من الذين حكم عليهم بالإعدام في مدينة "سننداج" جرحى وجيء بهم وهم محمولون على النقالات، وقالت منظمة "فدائيي الخلق": إن خلخالي حكم على أولاد صغار بالموت في كردستان. 

كذب خلخالي هذه الأخبار المنسوبة إليه في لقاء له مع مجلة اطلاعات الإيرانية، ونقلت بعض الصحف العربية وقائع مؤتمره في 16 أكتوبر سنة 1979م. 

وفي 8/8/1979م نسبت وكالة رويتر إلى صادق خلخالي قوله: لقد أرسلت مجموعة لاغتيال الشاه الذي يعيش مع عائلته في المكسيك. 

وقال عن بختيار: "لو أتيح لي المجال فسأخنق شابور بختيار بيدي الاثنتين". 

وأعلن آية الله خلخالي أن الرجل الذي نفذ حكم الإعدام بالسيد أمير عباس هويدا اضطر إلى إطلاق رصاصة ثانية أصابت رأس هويدا؛ لأن الأولى استقرت في عنقه. 

وأضاف يقول: إنه حكم شخصيًا على أكثر من 400 شخص بالإعدام في طهران وحدها، كما أنه حكم على عدد من الأشخاص في مقاطعة "الأحواز" وقد نقلت جثث هؤلاء من السجن ليلاً. 

وقال: "وفي بعض الليالي كانت جثث 30 شخصًا أو أكثر تنقل في شاحنات". 

فهل هذا الرجل رئيس محكمة إسلامية أو رئيس عصابة؟! 

وهل سمعتم أو رأيتم أن قاضيًا من قضاة الإسلام يتمنى أن يخنق متهمًا بيديه؟! 

ولله في خلقه شئون!! 

وبعد: 

هذه هي بعض أحوال المسلمين السنة في إيران قبل الثورة وبعدها: 

إنهم يعانون أشد أنواع الفقر والبؤس، ولا يملكون حرية التعبير عن أنفسهم فماذا قدمنا لهم؟! 

من المؤسف أننا لا نجد مجلة إسلامية واحدة قامت بعرض مشاكلهم، ماذا يضير أصحاب هذه المجلات لو زاروا بلوشستان وقدموا استطلاعًا عن أوضاع السكان هناك؟! 

أليس من حق إخوانهم في الأحواز وكردستان وبلوشستان وأذربيجان ومناطق التركمان أن تبسط مآسيهم على صفحات هذه المجلات؟! 

أليس من الواجب على قادة الجماعات الإسلامية أن يزوروا هذه المناطق ويسمعوا من وجهة نظر السكان فيها؟! 

في جامعات الشيعة عناية منقطعة النظير بشئون الشيعة في الخليج والعراق وإيران وباكستان وأفغانستان, فلماذا تهمل الجامعة الإسلامية والأزهر والمعاهد الشرعية في البلدان العربية أبناء السنة في إيران؟! لماذا لا تنعقد الندوات والمؤتمرات من أجل إنقاذ أبناء المسلمين في إيران من براثن المجوسية والباطنية؟! 

لماذا لا تجتمع الجماعات الإسلامية وتضع خطة لمصلحة إخواننا في إيران، ويطالبون السفاح الخميني ومن حوله برفع سيف الإجرام عن رقاب الأبرياء؟! 

ربما أجابنا معظم قادة الجماعات الإسلامية كعادتهم في القول بدون بينة: 

هل تريد منا أن نساعد القوميين العرب في الأحواز، والقوميين الأكراد في كردستان، والشيوعيين في أذربيجان؟! 

فأقول: أليس تقصيرنا هو السبب في هذه الانحرافات كيف سبقنا القوميون والشيوعيون إلى أرض خرجت لنا فحول العلماء، وأبطال الوغى؟! 

أيها الدعاة في كل أرض: إن إخوانكم في إيران بأمس الحاجة إلى عونكم ورعايتكم. 

أيها التجار وأصحاب المال: إن مناطق المسلمين في إيران تدعوكم من أجل إقامة المدارس والمساجد والنوادي. 

إن الأرض تميد من تحتنا، وإن أيامًا عصيبة تنتظرنا، وإن خطرًا أكيدًا يهددنا ولا بد من وحدة الكلمة وإخلاص القصد، والتعاون على البر والتقوى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. 

______________________________ 
(1) السياسة بتاريخ 19/8/1979م عن وكالة رويتر. 

